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الأحد الثالث من زمن الصوم: أحد شفاء المنزوفة عنوان الأحد

١صفحة

(٢ قور ٧: ٤-١١)
ا في  رَحً َنَا أَفِيضُ فَ يَة، وأ زِ تَلأَتُ تَعْ دِ امْ ا. وَلَقَ يمً ظِ رًا عَ لَيْكُم دَالَّةً كَبِيرَة، ولي بِكُم فَخْ ٤ إِنَّ لي عَ

نَا كُلِّهِ يقِ ضِ
ينَ في كُلِّ  ايِقِ تَضَ ة، بَلْ كُنَّا مُ َّاحَ نَ الر يءٌ مِ دِنَا شَ َسَ دَونِيَة، لَمْ يَكُنْ لجِ قْ لْنَا إِلى مَ َّا وَصَ َّنَا لمَ ٥ فإِن

نَ الدَّاخِل! وفٌ مِ ارِج، وخَ نَ الـخَ رَاعٌ مِ يء، صِ شَ
س، يءِ طِيْطُ َجِ َّانا بمِ ز ينَ عَ عِ تَوَاضِ زِّي الـمُ نَّ االلهَ الَّذي يُعَ ٦ لـكِ

إِلَيْنَا،  تِيَاقِكُم  باشْ بَرَنَا  أَخْ وقَدْ  بِكُم.  ا  َّاهَ ز تَعَ الَّتي  يَةِ  زِ بِالتَّعْ ا  أَيْضً بَلْ  ب،  سْ فَحَ يئِهِ  َجِ بمِ لا    ٧
ا. رَحً ْدَدْتُ فَ تَّى إِنِّي از لَيَّ، حَ ْنِكُم، وغَيْرَتِكُم عَ ز وحُ

َنِّي أَرَى أَنَّ  ، لأ تُ ي كُنْتُ قَدْ نَدِمْ َّنِ َن ، معَ أ لى ذلِكَ ا عَ تُ نَادِمً لَسْ التِي فَ ْتُكُم بِرِسَ زَن ٨ وإِذَا كُنْتُ قَدْ أَحْ
زَنَتْكُم إِلى حِين، الَة، ولَوْ أَحْ تِلْكَ الرِّسَ

ْتُم  ن زِ دْ حَ قَ ْنَكُم أَدَّى بِكُم إِلى التَّوبَة. فَ ز َنَّ حُ ْتُم، بَلْ لأ ن زِ َّكُم حَ َن ا كَثِيرًا، لا لأ رَحً بَّبَتْ لي فَ ٩ قَدْ سَ
يء؛ بَبِنَا في أَيِّ شَ رُوا بِسَ سَ يًا الله، كَيْ لا تَخْ رْضِ ْنًا مُ ز حُ

وْتًا. نَعُ مَ يَصْ الَمِ فَ ْنُ العَ ز ا حُ ا، أَمَّ لَيْهَ لاصِ لا نَدَمَ عَ نَعُ تَوْبَةً لِلخَ يَ اللهِ يَصْ رْضِ ْنَ الـمُ ز َنَّ الـحُ ١٠ لأ
نَ  تِذَار، بَلْ مِ نَ الاعْ اد، بَلْ مِ تِهَ نَ الاجْ َ فِيكُم مِ أ يَ اللهِ كَم أَنْشَ رْضِ ْنَكُم هـذَا الـمُ ز رُوا حُ ْظُ أن ١١ فَ
اب! وقَدْ  قَ لى العِ رَارِ عَ نَ الإِصْ يْرَة، بَلْ مِ نَ الغَ وْق، بَلْ مِ نَ الشَّ وْف، بَلْ مِ نَ الـخَ تِنْكَار، بَلْ مِ الاسْ

ر. َمْ نَ هـذَا الأ يَاءُ مِ ْرِ َب َّكُم أ كُم في كُلِّ ذلِكَ أَن سَ ْفُ رْتمُ أَن هَ أَظْ

مقدّمة
تركِّزُ على قدرة االله  أمام لوحات  المارونيَّة  وم تضعنا كنيستنا  الصّ الثّالثِ من  في الأسبوعِ 
وعظمته من جهة، وعلى التعزية والقوّة التي يلقاها الإنسانُ الضعيفُ الذي يرجو الربَّ من جهةٍ 

أخرى.
ا. إنّها  نا بعضً يدعونا القدّيسُ بولس في رسالته الثَّانية إلى أهل قورنتس إلى أن نعزّي بعضُ
َّ الفصحيَّ، باستمرار، ليكونَ شاهدًا في هذا  ر التعزية الإلهية التي تدعو المؤمن ليعيش السّ
. التعزية هي علامة أملٍ حيث لا رجاء لمتابعة المسيرة.  العالم الَّذي يخيّمُ عليه القنوطُ واليأسُ
َّتة، بل هي نتيجةُ قوَّة الرُّوح القدس الَّذي يحوّل ما في الانسان  وهي ليست علامةً خارجيَّةً موق

من موتٍ إلى حياة.

ُرْضيُّ الله" (٢ قور ٧: ١٠) الَّذي  ا الحزن الثَّاني، فهو الحزن "الم وتسجن الانسان في أنانيَّته. أمَّ
ًا صالحة. يؤدّي إلى التوبة، أي إلى المصالحة مع االله ومع الآخرين والَّتي تُثمر ثمار

وم، لا أن نرشَّ فقط الرماد على رؤوسنا (الرماد رمز الحزن)،  لذا، نحن مدعوُّون، في زمن الصَّ
َّك من التُّراب وإلى التُّراب تعود" (تك ٣: ١٩)، لكن بالأحرى  ونسمع الكلمة "أذكر يا إنسان أن
َّك من االله وإلى االله تعود"، "فنُتمَّ فرح  أن ندخل إلى عمق كياننا ونسمع "أذكر يا إنسان أن
بولس بأن نكون على رأيٍ واحد، ومحبَّة واحدة، ونفسٍ واحدة، وفكرٍ واحد" (فل ٢: ٢). وهذه 
ا كما أنا أحببتُكم"  َّبّ يسوع بقوله: "أحبُّوا بعضكم بعضً ة المحبَّة الَّتي يدعونا إليها الر قمَّ

يي. ، فالمحبَّةُ هي الَّتي تحُ يتُ (يو ١٣: ٣٤). فإذا كانتِ الخطيئةُ هي الَّتي تمُ

   

قد لا يغيّر سلوكه من كلّ قلبه.
٢. الحزن، والألم، والحسرة الَّتي تؤدّي إلى التوبة، يجب أن تتوافق مع الإرادة الإلهيَّة، وأن تنال حيّزًا 

ا من اختبار الانسان بعد توبته (راجع ٢ قور ١٢: ٢١). مهمًّ
بِ مشيئتِه، تنتجُ عنه فوائد  ٣. عندما يختبرُ الانسانُ الحزنَ بطريقةٍ "مرضيَّةٍ الله" أو بحسَ

ة "لا خسران فيها". روحيَّة جمَّ

وْتًا. نَعُ مَ يَصْ الَمِ فَ ْنُ العَ ز ا حُ ا، أَمَّ لَيْهَ لاصِ لا نَدَمَ عَ نَعُ تَوْبَةً لِلخَ يَ اللهِ يَصْ رْضِ ْنَ الـمُ ز َنَّ الـحُ ١٠ لأ
ين من الحزن:  هذه الآية هي شرحُ لما سبق وقاله بولس في الآية التَّاسعة. يميّز بولس هنا بين نوعَ
َّه كسر وصيَّةً إلهيَّة. هذا الحزن المقدَّس يؤدّي به إلى  "الحزن المرضيّ الله"، عندما يعي الانسان أن
ا في الأحضان الإلهيَّة، حيث لا يأس، بل تجديدٌ  الخلاص، لأنَّ التَّائب لا يستريح حتَّى يجد موضعً

لام والفرح الداخليَّين.  مستمرٌّ مصحوبٌ بالسَّ
َّةِ، سواءَ أكانَت ممتلكاتٍ  َّةِ أو المعنوي ا "حزن العالم" فيقوم على فقدانِ بعضِ أمورِ العالمِ المادي أمَّ

ا: "يصنع موتًا". م النَّفس والجسد معً . هذا الحزنُ يحطّ أم حقوقًا زمنيَّةً أم كرامةً أرضيَّةً

نَ  تِذَار، بَلْ مِ نَ الاعْ اد، بَلْ مِ تِهَ نَ الاجْ َ فِيكُم مِ أ يَ اللهِ كَم أَنْشَ رْضِ ْنَكُم هـذَا الـمُ ز رُوا حُ ْظُ أن ١١ فَ
اب! وقَدْ  قَ لى العِ رَارِ عَ نَ الإِصْ يْرَة، بَلْ مِ نَ الغَ وْق، بَلْ مِ نَ الشَّ وْف، بَلْ مِ نَ الـخَ تِنْكَار، بَلْ مِ الاسْ

ر. َمْ نَ هـذَا الأ يَاءُ مِ ْرِ َب َّكُم أ كُم في كُلِّ ذلِكَ أَن سَ ْفُ رْتمُ أَن هَ أَظْ
يكشف الرَّسول بولس عن ثمار "الحزن المرضيّ الله" ألا وهي: "الاجتهاد"، أو الاهتمام العمليّ 
؛ والاجتهادِ يؤدّي إلى "الاعتذار" والتمتُّع ببركاتِ  َّبّ بالآخرين لكي يتمتَّعوا بالحياة المقدَّسةِ في الر
اعةِ للوصيَّةِ الإلهيَّة، والتخلُّص من كلّ فسادٍ لحق بها بسبب الخطيئة؛ "الاستنكار"،  الطَّ
َّة خطيئةٍ تسلَّلتْ إلى الجماعةِ، لأنَّ التوبة تولّد ثورةً مقدَّسةً ضدَّ  بمعنى رفض التّجاوب مع أي
َّة، فيودُّ التَّائبُ أن يلتزمَ بعلاقات الحبّ المقدَّسة مع  الفساد؛ "الخوف" على المشاعر الإلهيَّة الأبوي
ركة  وق" إلى اللّقاء باالله والتمتُّع بالشَّ َّة خطيئةٍ ظاهرة أو خفيَّة؛ "الشَّ االله، ولا يجرحها بأي
يرة"  ا معهم في رسالته الأولى؛ "الغَ معه، وشوق أهل قورنتس للرَّسول بولس الَّذي كان حازمً

على خلاص الآخرين؛ و"الإصرار" على عقاب المذنبين.

خلاصة روحيّة
َّه  ، والمربّي، والمرافقِ للجماعةِ. فهو يفرح لا لأن ه إلى أهل قورنتس، نرى وجهَ بولس الأبِ في كلامِ

أحزنهم، ولكن "لأنَّ حزنهم هذا قد أدَّى بهم إلى التَّوبة" (٢ قور ٧: ٩)، فنالوا الخلاص.
يحزن  حيث  العالم،  حزن  وهو  الموت،  إلى  يؤدّي  َّل  الأو الحزن  زنَين:  حُ بين  بولس  القدّيس  ميَّز 
َّها تقتل النَّفس  َّة، ما هي إلاَّ أحزانٌ باطلة لا أساس لأسبابِها، لأن الانسان على خسارةٍ مادي

ة،  قورنتس (راجع ٢ قور ٧: ٨)، وقلقه من أن يتبينَّ أنَّ افتخارَه بهم أمامَ طيطس هو عارٍ عنِ الصحَّ
ا للغايةِ (راجع ٢ قور ٧: ١٤). كلّ ما سبق يدلّ على أنَّ بولس كان  ه محرِجً وبالتَّالي سيكون موقفُ

َّة.    روف الرعوي ًا بالغة، ولا سيَّما الظُّ رسولاً واقعيًّا تركت فيه ظروفه آثار

س، يءِ طِيْطُ َجِ َّانا بمِ ز ينَ عَ عِ تَوَاضِ زِّي الـمُ نَّ االلهَ الَّذي يُعَ ٦ لـكِ
إِلَيْنَا،  تِيَاقِكُم  باشْ بَرَنَا  أَخْ وقَدْ  بِكُم.  ا  َّاهَ ز تَعَ الَّتي  يَةِ  زِ بِالتَّعْ ا  أَيْضً بَلْ  ب،  سْ فَحَ يئِهِ  َجِ بمِ لا    ٧

ا. رَحً ْدَدْتُ فَ تَّى إِنِّي از لَيَّ، حَ ْنِكُم، وغَيْرَتِكُم عَ ز وحُ
َّاه "بمجيء طيطس"، فأراحه نفسيًّا بعد أن كان غير  يق والخوف، تدخَّل االلهُ وعز لكن، وسط الضّ

َّاحة" (٢ قور ٧: ٥).  مطمئنٍّ (٢ قور ٢: ١٣) و"جسديًّا" بعد "عدم الر
ه  َّى طيطس بقبول أهل قورنتس له. يؤكّد بولس هنا أنَّ إحساسَ َّى بولس نفسه، تعز قبل أن يتعز
بالمؤاساةِ والتَّشجيعِ جاء نتيجةً "لأخبار" طيطس حول الأحداث الأخيرةِ في قورنتس. يركّز 
بولس، وبحساسيَّةٍ شديدة، على ردَّة فعلِ الجماعةِ الحميدة تجاه طيطس كشخص، لا على 
إنجازاته هناك. لذلك، لا يقول بولس: "بالتَّعزية الَّتي جلبها إليَّ بخصوصكم"، بل قال "بالتَّعزية 
َّاها بكم". هذا ما يعني أنَّ قبول طيطس، هو بطريقةٍ غير مباشرة، قبولٌ لبولس الَّذي  الَّتي تعز

أرسله إلى هناك.
ركَّزت أخبار طيطس على ثلاثة جوانب، عبَّر عنها بولس بثلاثة أسماء: "اشتياقكم"، الَّتي قد 
ا إلى اشتياق أهل قورنتس لرؤية بولس الواردة قبلاً (راجع ٢ قور ٢: ١)، أو ليتصالحوا معه؛  تعود ربمَّ
في  فشلهم  أو  ولائهم  عدم  وبالأخصّ  بولس،  أزعجت  الَّتي  الأحداث  بسبب  ا  ربمَّ "حزنكم"، 
ا ليعدِّلوا ما حدث في الماضي،  التصرُّف مع من أساء لبولس (راجع ٢ قور ٢: ٥-١١)؛ و"غيرتكم"، ربمَّ

ا". ولا سيّما من خلال الامتثال لتوجيهات بولس التأديبيَّة. ونتيجةً لهذا كلّه، "ازداد بولس فرحً

َنِّي أَرَى أَنَّ  ، لأ تُ ي كُنْتُ قَدْ نَدِمْ َّنِ َن ، معَ أ لى ذلِكَ ا عَ تُ نَادِمً لَسْ التِي فَ ْتُكُم بِرِسَ زَن ٨ وإِذَا كُنْتُ قَدْ أَحْ
زَنَتْكُم إِلى حِين، الَة، ولَوْ أَحْ تِلْكَ الرِّسَ

ْتُم  ن زِ دْ حَ قَ ْنَكُم أَدَّى بِكُم إِلى التَّوبَة. فَ ز َنَّ حُ ْتُم، بَلْ لأ ن زِ َّكُم حَ َن ا كَثِيرًا، لا لأ رَحً بَّبَتْ لي فَ ٩ قَدْ سَ
يء؛ بَبِنَا في أَيِّ شَ رُوا بِسَ سَ يًا الله، كَيْ لا تَخْ رْضِ ْنًا مُ ز حُ

تْ من أخبار طيطس: لقد حزن أهل قورنتس بسبب "رسالته  يعترف بولس الآن بحقيقةٍ اتَّضحَ
ديد، وكآبة القلب، وبدموعٍ غزيرة" (٢  يق الشَّ ديدة اللَّهجة"، الَّتي كتبها بنفسه "من الضّ الشَّ
قور ٢: ٤). لكن بالرّغم من حزنهم، لم يندم بولس على كتابة الرسالة الَّتي سبَّبتْ لهم ألمـًا 

وإرسالها، لأنَّ "حزنَهم أدَّى بهم إلى التَّوبة" (٢ قور ٧: ٩).
تدعو الآيتان الثَّامنة والتَّاسعة إلى ثلاثِ ملاحظات:

ف أو بالنَّدم على سلوكه، ولكنَّه  ١. "الندم" و"التَّوبة" ليسا مرادِفَين. قد يشعر الانسان بالتأسُّ

كذلك، من خلال المعجزة المزدوجة، يبينّ لنا الإنجيليّ لوقا، حالة التأخير والتوتّر والترقُّب بين شفاء 
المنزوفة وإعادة إحياء ابنة يائيرس.  لكنّ رسالة يسوع مع "المنجسين" واليائسين (امرأة نازفة دم، 
له  والفرح "فيشدون  العزاء  آدم" ويمنحهم  بني  وجسدٌ ميت) هي "فيض قلبٍ كي يشفي 
بالتمجيد والتَّسبيح" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس أحد شفاء المنزوفة). هذا ما يتّفق مع 
هم البعض، ويكونوا سببَ تعزيةٍ،  دعوة القدّيس بولس المؤمنين كي يشاركوا في حزنِ بعضِ
الفرحِ  إلى  يقودهم  الذي  التوبةِ  إلاّ حزنَ  يحزنوا  وألاّ  والمعاناة،  الضيقات  طَ  وَسَ للآخرِ  الواحدَ 

والتَّمتُّعِ بالخلاصِ الذي يمنحه االله.

شرح الآيات
ا في  رَحً َنَا أَفِيضُ فَ يَة، وأ زِ تَلأَتُ تَعْ دِ امْ ا. وَلَقَ يمً ظِ رًا عَ لَيْكُم دَالَّةً كَبِيرَة، ولي بِكُم فَخْ ٤ إِنَّ لي عَ

نَا كُلِّهِ يقِ ضِ
تين  بعد أن سبق بولس وأعلن عن محبَّته لأهل قورنتس (راجع ٢ قور ٧: ٣)، يتكلَّم الآن على نتيجَ
مة هنا  لهذه المحبَّة: "الدالَّة الكبيرة" و"الفخر العظيم". الكلمة اليونانيَّة parresía المترجَ
ريح: "لقد كلَّمناكم بصراحة" (٢ قور ٦: ١١أ). ومضمون هذا  بـــ"دالَّة"، ترتبط بالكلام الصَّ
: "لم تطمئنَّ نفسي، لأنّي لم أجدْ طيطس أخي،  ريح هو ما أشار إليه بولس قبلاً الكلام الصَّ
فودَّعتُ الإخوةَ وخرجتُ من هناك إلى مقدونية" (٢ قور ٢: ١٣). ولكنَّه الآن يشير إلى التعزية 
الَّتي  الثلاث  الكلمات  ذلك  يؤكّد  ما  مقدونية.  إلى  طيطس  وصول  لدى  بها  امتلأ  الَّتي 
استخدمها بولس في هذه الآية ويتردَّد صداها في الآيات التالية (٢ قور ٧: ٥-١٦)، لتشكّل 

محورها: تعزية (راجع ٢ قور ٧: ٦-٧)، فرح (راجع ٢ قور ٧: ٧، ٩، ١٣، ١٦)، وضيق (راجع ٢ قور ٧: ٥).

ينَ في كُلِّ  ايِقِ تَضَ ة، بَلْ كُنَّا مُ َّاحَ نَ الر يءٌ مِ دِنَا شَ َسَ دَونِيَة، لَمْ يَكُنْ لجِ قْ لْنَا إِلى مَ َّا وَصَ َّنَا لمَ ٥ فإِن
نَ الدَّاخِل! وفٌ مِ ارِج، وخَ نَ الـخَ رَاعٌ مِ يء، صِ شَ

َّنا" صلة الوصل بين ما سبق  يق. تشكّل كلمة "فإن َّه يفرح وسط الضّ يشرح بولس هنا كيف أن
ابقة و"التعزية" الحاليَّة. فنجد توازيًا بين عبارة: "لم يكن لجسدنا  من قلقٍ في الفصول السَّ
َّه سواءً  َّاحة" (٢ قور ٧: ٥)، وعبارة: "لم تطمئنّ نفسي" (٢ قور ٢: ١٣). هذا ما يعني أن شيءٌ من الر

في ترواس أم في مقدونية "تضايق بولس في كلّ شيء". 
حقة: "صراعٌ من الخارج، وخوفٌ من  وما يقصده بولس بقوله "كلّ شيء"، توضحه الجملة اللاَّ
الدَّاخل"، الَّتي تدلُّ على ضيقه الشخصيّ (في داخله، وفي خارجه)، وليس ضيق الكنيسة 
: عدم اليقين الَّذي يطارده بشأن طيطس، إن قَبِلَه أهل قورنتس أم لا (راجع ٢ قور ٧: ١٣،  ككلّ
َّه  ةٍ وأن ١٥)، تخوُّفه المستمرّ من ردَّة فعل الجماعة على رسالته (راجع ٢ قور ٧: ١١-١٢)، بخاصَّ
ر (راجع ٢ قور ٢: ١٣)، احتمال أن يكون قد تسبَّب بحزنِ أهل  انتظر وصول طيطس في ترواس وتأخَّ

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(٢ قور ٧: ٤-١١)
ا في  رَحً َنَا أَفِيضُ فَ يَة، وأ زِ تَلأَتُ تَعْ دِ امْ ا. وَلَقَ يمً ظِ رًا عَ لَيْكُم دَالَّةً كَبِيرَة، ولي بِكُم فَخْ ٤ إِنَّ لي عَ

نَا كُلِّهِ يقِ ضِ
ينَ في كُلِّ  ايِقِ تَضَ ة، بَلْ كُنَّا مُ َّاحَ نَ الر يءٌ مِ دِنَا شَ َسَ دَونِيَة، لَمْ يَكُنْ لجِ قْ لْنَا إِلى مَ َّا وَصَ َّنَا لمَ ٥ فإِن

نَ الدَّاخِل! وفٌ مِ ارِج، وخَ نَ الـخَ رَاعٌ مِ يء، صِ شَ
س، يءِ طِيْطُ َجِ َّانا بمِ ز ينَ عَ عِ تَوَاضِ زِّي الـمُ نَّ االلهَ الَّذي يُعَ ٦ لـكِ

إِلَيْنَا،  تِيَاقِكُم  باشْ بَرَنَا  أَخْ وقَدْ  بِكُم.  ا  َّاهَ ز تَعَ الَّتي  يَةِ  زِ بِالتَّعْ ا  أَيْضً بَلْ  ب،  سْ فَحَ يئِهِ  َجِ بمِ لا    ٧
ا. رَحً ْدَدْتُ فَ تَّى إِنِّي از لَيَّ، حَ ْنِكُم، وغَيْرَتِكُم عَ ز وحُ

َنِّي أَرَى أَنَّ  ، لأ تُ ي كُنْتُ قَدْ نَدِمْ َّنِ َن ، معَ أ لى ذلِكَ ا عَ تُ نَادِمً لَسْ التِي فَ ْتُكُم بِرِسَ زَن ٨ وإِذَا كُنْتُ قَدْ أَحْ
زَنَتْكُم إِلى حِين، الَة، ولَوْ أَحْ تِلْكَ الرِّسَ

ْتُم  ن زِ دْ حَ قَ ْنَكُم أَدَّى بِكُم إِلى التَّوبَة. فَ ز َنَّ حُ ْتُم، بَلْ لأ ن زِ َّكُم حَ َن ا كَثِيرًا، لا لأ رَحً بَّبَتْ لي فَ ٩ قَدْ سَ
يء؛ بَبِنَا في أَيِّ شَ رُوا بِسَ سَ يًا الله، كَيْ لا تَخْ رْضِ ْنًا مُ ز حُ

وْتًا. نَعُ مَ يَصْ الَمِ فَ ْنُ العَ ز ا حُ ا، أَمَّ لَيْهَ لاصِ لا نَدَمَ عَ نَعُ تَوْبَةً لِلخَ يَ اللهِ يَصْ رْضِ ْنَ الـمُ ز َنَّ الـحُ ١٠ لأ
نَ  تِذَار، بَلْ مِ نَ الاعْ اد، بَلْ مِ تِهَ نَ الاجْ َ فِيكُم مِ أ يَ اللهِ كَم أَنْشَ رْضِ ْنَكُم هـذَا الـمُ ز رُوا حُ ْظُ أن ١١ فَ
اب! وقَدْ  قَ لى العِ رَارِ عَ نَ الإِصْ يْرَة، بَلْ مِ نَ الغَ وْق، بَلْ مِ نَ الشَّ وْف، بَلْ مِ نَ الـخَ تِنْكَار، بَلْ مِ الاسْ

ر. َمْ نَ هـذَا الأ يَاءُ مِ ْرِ َب َّكُم أ كُم في كُلِّ ذلِكَ أَن سَ ْفُ رْتمُ أَن هَ أَظْ

مقدّمة
تركِّزُ على قدرة االله  أمام لوحات  المارونيَّة  وم تضعنا كنيستنا  الصّ الثّالثِ من  في الأسبوعِ 
وعظمته من جهة، وعلى التعزية والقوّة التي يلقاها الإنسانُ الضعيفُ الذي يرجو الربَّ من جهةٍ 

أخرى.
ا. إنّها  نا بعضً يدعونا القدّيسُ بولس في رسالته الثَّانية إلى أهل قورنتس إلى أن نعزّي بعضُ
َّ الفصحيَّ، باستمرار، ليكونَ شاهدًا في هذا  ر التعزية الإلهية التي تدعو المؤمن ليعيش السّ
. التعزية هي علامة أملٍ حيث لا رجاء لمتابعة المسيرة.  العالم الَّذي يخيّمُ عليه القنوطُ واليأسُ
َّتة، بل هي نتيجةُ قوَّة الرُّوح القدس الَّذي يحوّل ما في الانسان  وهي ليست علامةً خارجيَّةً موق

من موتٍ إلى حياة.

ُرْضيُّ الله" (٢ قور ٧: ١٠) الَّذي  ا الحزن الثَّاني، فهو الحزن "الم وتسجن الانسان في أنانيَّته. أمَّ
ًا صالحة. يؤدّي إلى التوبة، أي إلى المصالحة مع االله ومع الآخرين والَّتي تُثمر ثمار

وم، لا أن نرشَّ فقط الرماد على رؤوسنا (الرماد رمز الحزن)،  لذا، نحن مدعوُّون، في زمن الصَّ
َّك من التُّراب وإلى التُّراب تعود" (تك ٣: ١٩)، لكن بالأحرى  ونسمع الكلمة "أذكر يا إنسان أن
َّك من االله وإلى االله تعود"، "فنُتمَّ فرح  أن ندخل إلى عمق كياننا ونسمع "أذكر يا إنسان أن
بولس بأن نكون على رأيٍ واحد، ومحبَّة واحدة، ونفسٍ واحدة، وفكرٍ واحد" (فل ٢: ٢). وهذه 
ا كما أنا أحببتُكم"  َّبّ يسوع بقوله: "أحبُّوا بعضكم بعضً ة المحبَّة الَّتي يدعونا إليها الر قمَّ

يي. ، فالمحبَّةُ هي الَّتي تحُ يتُ (يو ١٣: ٣٤). فإذا كانتِ الخطيئةُ هي الَّتي تمُ

   

قد لا يغيّر سلوكه من كلّ قلبه.
٢. الحزن، والألم، والحسرة الَّتي تؤدّي إلى التوبة، يجب أن تتوافق مع الإرادة الإلهيَّة، وأن تنال حيّزًا 

ا من اختبار الانسان بعد توبته (راجع ٢ قور ١٢: ٢١). مهمًّ
بِ مشيئتِه، تنتجُ عنه فوائد  ٣. عندما يختبرُ الانسانُ الحزنَ بطريقةٍ "مرضيَّةٍ الله" أو بحسَ

ة "لا خسران فيها". روحيَّة جمَّ

وْتًا. نَعُ مَ يَصْ الَمِ فَ ْنُ العَ ز ا حُ ا، أَمَّ لَيْهَ لاصِ لا نَدَمَ عَ نَعُ تَوْبَةً لِلخَ يَ اللهِ يَصْ رْضِ ْنَ الـمُ ز َنَّ الـحُ ١٠ لأ
ين من الحزن:  هذه الآية هي شرحُ لما سبق وقاله بولس في الآية التَّاسعة. يميّز بولس هنا بين نوعَ
َّه كسر وصيَّةً إلهيَّة. هذا الحزن المقدَّس يؤدّي به إلى  "الحزن المرضيّ الله"، عندما يعي الانسان أن
ا في الأحضان الإلهيَّة، حيث لا يأس، بل تجديدٌ  الخلاص، لأنَّ التَّائب لا يستريح حتَّى يجد موضعً

لام والفرح الداخليَّين.  مستمرٌّ مصحوبٌ بالسَّ
َّةِ، سواءَ أكانَت ممتلكاتٍ  َّةِ أو المعنوي ا "حزن العالم" فيقوم على فقدانِ بعضِ أمورِ العالمِ المادي أمَّ

ا: "يصنع موتًا". م النَّفس والجسد معً . هذا الحزنُ يحطّ أم حقوقًا زمنيَّةً أم كرامةً أرضيَّةً

نَ  تِذَار، بَلْ مِ نَ الاعْ اد، بَلْ مِ تِهَ نَ الاجْ َ فِيكُم مِ أ يَ اللهِ كَم أَنْشَ رْضِ ْنَكُم هـذَا الـمُ ز رُوا حُ ْظُ أن ١١ فَ
اب! وقَدْ  قَ لى العِ رَارِ عَ نَ الإِصْ يْرَة، بَلْ مِ نَ الغَ وْق، بَلْ مِ نَ الشَّ وْف، بَلْ مِ نَ الـخَ تِنْكَار، بَلْ مِ الاسْ

ر. َمْ نَ هـذَا الأ يَاءُ مِ ْرِ َب َّكُم أ كُم في كُلِّ ذلِكَ أَن سَ ْفُ رْتمُ أَن هَ أَظْ
يكشف الرَّسول بولس عن ثمار "الحزن المرضيّ الله" ألا وهي: "الاجتهاد"، أو الاهتمام العمليّ 
؛ والاجتهادِ يؤدّي إلى "الاعتذار" والتمتُّع ببركاتِ  َّبّ بالآخرين لكي يتمتَّعوا بالحياة المقدَّسةِ في الر
اعةِ للوصيَّةِ الإلهيَّة، والتخلُّص من كلّ فسادٍ لحق بها بسبب الخطيئة؛ "الاستنكار"،  الطَّ
َّة خطيئةٍ تسلَّلتْ إلى الجماعةِ، لأنَّ التوبة تولّد ثورةً مقدَّسةً ضدَّ  بمعنى رفض التّجاوب مع أي
َّة، فيودُّ التَّائبُ أن يلتزمَ بعلاقات الحبّ المقدَّسة مع  الفساد؛ "الخوف" على المشاعر الإلهيَّة الأبوي
ركة  وق" إلى اللّقاء باالله والتمتُّع بالشَّ َّة خطيئةٍ ظاهرة أو خفيَّة؛ "الشَّ االله، ولا يجرحها بأي
يرة"  ا معهم في رسالته الأولى؛ "الغَ معه، وشوق أهل قورنتس للرَّسول بولس الَّذي كان حازمً

على خلاص الآخرين؛ و"الإصرار" على عقاب المذنبين.

خلاصة روحيّة
َّه  ، والمربّي، والمرافقِ للجماعةِ. فهو يفرح لا لأن ه إلى أهل قورنتس، نرى وجهَ بولس الأبِ في كلامِ

أحزنهم، ولكن "لأنَّ حزنهم هذا قد أدَّى بهم إلى التَّوبة" (٢ قور ٧: ٩)، فنالوا الخلاص.
يحزن  حيث  العالم،  حزن  وهو  الموت،  إلى  يؤدّي  َّل  الأو الحزن  زنَين:  حُ بين  بولس  القدّيس  ميَّز 
َّها تقتل النَّفس  َّة، ما هي إلاَّ أحزانٌ باطلة لا أساس لأسبابِها، لأن الانسان على خسارةٍ مادي

ة،  قورنتس (راجع ٢ قور ٧: ٨)، وقلقه من أن يتبينَّ أنَّ افتخارَه بهم أمامَ طيطس هو عارٍ عنِ الصحَّ
ا للغايةِ (راجع ٢ قور ٧: ١٤). كلّ ما سبق يدلّ على أنَّ بولس كان  ه محرِجً وبالتَّالي سيكون موقفُ

َّة.    روف الرعوي ًا بالغة، ولا سيَّما الظُّ رسولاً واقعيًّا تركت فيه ظروفه آثار

س، يءِ طِيْطُ َجِ َّانا بمِ ز ينَ عَ عِ تَوَاضِ زِّي الـمُ نَّ االلهَ الَّذي يُعَ ٦ لـكِ
إِلَيْنَا،  تِيَاقِكُم  باشْ بَرَنَا  أَخْ وقَدْ  بِكُم.  ا  َّاهَ ز تَعَ الَّتي  يَةِ  زِ بِالتَّعْ ا  أَيْضً بَلْ  ب،  سْ فَحَ يئِهِ  َجِ بمِ لا    ٧

ا. رَحً ْدَدْتُ فَ تَّى إِنِّي از لَيَّ، حَ ْنِكُم، وغَيْرَتِكُم عَ ز وحُ
َّاه "بمجيء طيطس"، فأراحه نفسيًّا بعد أن كان غير  يق والخوف، تدخَّل االلهُ وعز لكن، وسط الضّ

َّاحة" (٢ قور ٧: ٥).  مطمئنٍّ (٢ قور ٢: ١٣) و"جسديًّا" بعد "عدم الر
ه  َّى طيطس بقبول أهل قورنتس له. يؤكّد بولس هنا أنَّ إحساسَ َّى بولس نفسه، تعز قبل أن يتعز
بالمؤاساةِ والتَّشجيعِ جاء نتيجةً "لأخبار" طيطس حول الأحداث الأخيرةِ في قورنتس. يركّز 
بولس، وبحساسيَّةٍ شديدة، على ردَّة فعلِ الجماعةِ الحميدة تجاه طيطس كشخص، لا على 
إنجازاته هناك. لذلك، لا يقول بولس: "بالتَّعزية الَّتي جلبها إليَّ بخصوصكم"، بل قال "بالتَّعزية 
َّاها بكم". هذا ما يعني أنَّ قبول طيطس، هو بطريقةٍ غير مباشرة، قبولٌ لبولس الَّذي  الَّتي تعز

أرسله إلى هناك.
ركَّزت أخبار طيطس على ثلاثة جوانب، عبَّر عنها بولس بثلاثة أسماء: "اشتياقكم"، الَّتي قد 
ا إلى اشتياق أهل قورنتس لرؤية بولس الواردة قبلاً (راجع ٢ قور ٢: ١)، أو ليتصالحوا معه؛  تعود ربمَّ
في  فشلهم  أو  ولائهم  عدم  وبالأخصّ  بولس،  أزعجت  الَّتي  الأحداث  بسبب  ا  ربمَّ "حزنكم"، 
ا ليعدِّلوا ما حدث في الماضي،  التصرُّف مع من أساء لبولس (راجع ٢ قور ٢: ٥-١١)؛ و"غيرتكم"، ربمَّ

ا". ولا سيّما من خلال الامتثال لتوجيهات بولس التأديبيَّة. ونتيجةً لهذا كلّه، "ازداد بولس فرحً

َنِّي أَرَى أَنَّ  ، لأ تُ ي كُنْتُ قَدْ نَدِمْ َّنِ َن ، معَ أ لى ذلِكَ ا عَ تُ نَادِمً لَسْ التِي فَ ْتُكُم بِرِسَ زَن ٨ وإِذَا كُنْتُ قَدْ أَحْ
زَنَتْكُم إِلى حِين، الَة، ولَوْ أَحْ تِلْكَ الرِّسَ

ْتُم  ن زِ دْ حَ قَ ْنَكُم أَدَّى بِكُم إِلى التَّوبَة. فَ ز َنَّ حُ ْتُم، بَلْ لأ ن زِ َّكُم حَ َن ا كَثِيرًا، لا لأ رَحً بَّبَتْ لي فَ ٩ قَدْ سَ
يء؛ بَبِنَا في أَيِّ شَ رُوا بِسَ سَ يًا الله، كَيْ لا تَخْ رْضِ ْنًا مُ ز حُ

تْ من أخبار طيطس: لقد حزن أهل قورنتس بسبب "رسالته  يعترف بولس الآن بحقيقةٍ اتَّضحَ
ديد، وكآبة القلب، وبدموعٍ غزيرة" (٢  يق الشَّ ديدة اللَّهجة"، الَّتي كتبها بنفسه "من الضّ الشَّ
قور ٢: ٤). لكن بالرّغم من حزنهم، لم يندم بولس على كتابة الرسالة الَّتي سبَّبتْ لهم ألمـًا 

وإرسالها، لأنَّ "حزنَهم أدَّى بهم إلى التَّوبة" (٢ قور ٧: ٩).
تدعو الآيتان الثَّامنة والتَّاسعة إلى ثلاثِ ملاحظات:

ف أو بالنَّدم على سلوكه، ولكنَّه  ١. "الندم" و"التَّوبة" ليسا مرادِفَين. قد يشعر الانسان بالتأسُّ

٢صفحة

كذلك، من خلال المعجزة المزدوجة، يبينّ لنا الإنجيليّ لوقا، حالة التأخير والتوتّر والترقُّب بين شفاء 
المنزوفة وإعادة إحياء ابنة يائيرس.  لكنّ رسالة يسوع مع "المنجسين" واليائسين (امرأة نازفة دم، 
له  والفرح "فيشدون  العزاء  آدم" ويمنحهم  بني  وجسدٌ ميت) هي "فيض قلبٍ كي يشفي 
بالتمجيد والتَّسبيح" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس أحد شفاء المنزوفة). هذا ما يتّفق مع 
هم البعض، ويكونوا سببَ تعزيةٍ،  دعوة القدّيس بولس المؤمنين كي يشاركوا في حزنِ بعضِ
الفرحِ  إلى  يقودهم  الذي  التوبةِ  إلاّ حزنَ  يحزنوا  وألاّ  والمعاناة،  الضيقات  طَ  وَسَ للآخرِ  الواحدَ 

والتَّمتُّعِ بالخلاصِ الذي يمنحه االله.

شرح الآيات
ا في  رَحً َنَا أَفِيضُ فَ يَة، وأ زِ تَلأَتُ تَعْ دِ امْ ا. وَلَقَ يمً ظِ رًا عَ لَيْكُم دَالَّةً كَبِيرَة، ولي بِكُم فَخْ ٤ إِنَّ لي عَ

نَا كُلِّهِ يقِ ضِ
تين  بعد أن سبق بولس وأعلن عن محبَّته لأهل قورنتس (راجع ٢ قور ٧: ٣)، يتكلَّم الآن على نتيجَ
مة هنا  لهذه المحبَّة: "الدالَّة الكبيرة" و"الفخر العظيم". الكلمة اليونانيَّة parresía المترجَ
ريح: "لقد كلَّمناكم بصراحة" (٢ قور ٦: ١١أ). ومضمون هذا  بـــ"دالَّة"، ترتبط بالكلام الصَّ
: "لم تطمئنَّ نفسي، لأنّي لم أجدْ طيطس أخي،  ريح هو ما أشار إليه بولس قبلاً الكلام الصَّ
فودَّعتُ الإخوةَ وخرجتُ من هناك إلى مقدونية" (٢ قور ٢: ١٣). ولكنَّه الآن يشير إلى التعزية 
الَّتي  الثلاث  الكلمات  ذلك  يؤكّد  ما  مقدونية.  إلى  طيطس  وصول  لدى  بها  امتلأ  الَّتي 
استخدمها بولس في هذه الآية ويتردَّد صداها في الآيات التالية (٢ قور ٧: ٥-١٦)، لتشكّل 

محورها: تعزية (راجع ٢ قور ٧: ٦-٧)، فرح (راجع ٢ قور ٧: ٧، ٩، ١٣، ١٦)، وضيق (راجع ٢ قور ٧: ٥).

ينَ في كُلِّ  ايِقِ تَضَ ة، بَلْ كُنَّا مُ َّاحَ نَ الر يءٌ مِ دِنَا شَ َسَ دَونِيَة، لَمْ يَكُنْ لجِ قْ لْنَا إِلى مَ َّا وَصَ َّنَا لمَ ٥ فإِن
نَ الدَّاخِل! وفٌ مِ ارِج، وخَ نَ الـخَ رَاعٌ مِ يء، صِ شَ

َّنا" صلة الوصل بين ما سبق  يق. تشكّل كلمة "فإن َّه يفرح وسط الضّ يشرح بولس هنا كيف أن
ابقة و"التعزية" الحاليَّة. فنجد توازيًا بين عبارة: "لم يكن لجسدنا  من قلقٍ في الفصول السَّ
َّه سواءً  َّاحة" (٢ قور ٧: ٥)، وعبارة: "لم تطمئنّ نفسي" (٢ قور ٢: ١٣). هذا ما يعني أن شيءٌ من الر

في ترواس أم في مقدونية "تضايق بولس في كلّ شيء". 
حقة: "صراعٌ من الخارج، وخوفٌ من  وما يقصده بولس بقوله "كلّ شيء"، توضحه الجملة اللاَّ
الدَّاخل"، الَّتي تدلُّ على ضيقه الشخصيّ (في داخله، وفي خارجه)، وليس ضيق الكنيسة 
: عدم اليقين الَّذي يطارده بشأن طيطس، إن قَبِلَه أهل قورنتس أم لا (راجع ٢ قور ٧: ١٣،  ككلّ
َّه  ةٍ وأن ١٥)، تخوُّفه المستمرّ من ردَّة فعل الجماعة على رسالته (راجع ٢ قور ٧: ١١-١٢)، بخاصَّ
ر (راجع ٢ قور ٢: ١٣)، احتمال أن يكون قد تسبَّب بحزنِ أهل  انتظر وصول طيطس في ترواس وتأخَّ



(٢ قور ٧: ٤-١١)
ا في  رَحً َنَا أَفِيضُ فَ يَة، وأ زِ تَلأَتُ تَعْ دِ امْ ا. وَلَقَ يمً ظِ رًا عَ لَيْكُم دَالَّةً كَبِيرَة، ولي بِكُم فَخْ ٤ إِنَّ لي عَ

نَا كُلِّهِ يقِ ضِ
ينَ في كُلِّ  ايِقِ تَضَ ة، بَلْ كُنَّا مُ َّاحَ نَ الر يءٌ مِ دِنَا شَ َسَ دَونِيَة، لَمْ يَكُنْ لجِ قْ لْنَا إِلى مَ َّا وَصَ َّنَا لمَ ٥ فإِن

نَ الدَّاخِل! وفٌ مِ ارِج، وخَ نَ الـخَ رَاعٌ مِ يء، صِ شَ
س، يءِ طِيْطُ َجِ َّانا بمِ ز ينَ عَ عِ تَوَاضِ زِّي الـمُ نَّ االلهَ الَّذي يُعَ ٦ لـكِ

إِلَيْنَا،  تِيَاقِكُم  باشْ بَرَنَا  أَخْ وقَدْ  بِكُم.  ا  َّاهَ ز تَعَ الَّتي  يَةِ  زِ بِالتَّعْ ا  أَيْضً بَلْ  ب،  سْ فَحَ يئِهِ  َجِ بمِ لا    ٧
ا. رَحً ْدَدْتُ فَ تَّى إِنِّي از لَيَّ، حَ ْنِكُم، وغَيْرَتِكُم عَ ز وحُ

َنِّي أَرَى أَنَّ  ، لأ تُ ي كُنْتُ قَدْ نَدِمْ َّنِ َن ، معَ أ لى ذلِكَ ا عَ تُ نَادِمً لَسْ التِي فَ ْتُكُم بِرِسَ زَن ٨ وإِذَا كُنْتُ قَدْ أَحْ
زَنَتْكُم إِلى حِين، الَة، ولَوْ أَحْ تِلْكَ الرِّسَ

ْتُم  ن زِ دْ حَ قَ ْنَكُم أَدَّى بِكُم إِلى التَّوبَة. فَ ز َنَّ حُ ْتُم، بَلْ لأ ن زِ َّكُم حَ َن ا كَثِيرًا، لا لأ رَحً بَّبَتْ لي فَ ٩ قَدْ سَ
يء؛ بَبِنَا في أَيِّ شَ رُوا بِسَ سَ يًا الله، كَيْ لا تَخْ رْضِ ْنًا مُ ز حُ

وْتًا. نَعُ مَ يَصْ الَمِ فَ ْنُ العَ ز ا حُ ا، أَمَّ لَيْهَ لاصِ لا نَدَمَ عَ نَعُ تَوْبَةً لِلخَ يَ اللهِ يَصْ رْضِ ْنَ الـمُ ز َنَّ الـحُ ١٠ لأ
نَ  تِذَار، بَلْ مِ نَ الاعْ اد، بَلْ مِ تِهَ نَ الاجْ َ فِيكُم مِ أ يَ اللهِ كَم أَنْشَ رْضِ ْنَكُم هـذَا الـمُ ز رُوا حُ ْظُ أن ١١ فَ
اب! وقَدْ  قَ لى العِ رَارِ عَ نَ الإِصْ يْرَة، بَلْ مِ نَ الغَ وْق، بَلْ مِ نَ الشَّ وْف، بَلْ مِ نَ الـخَ تِنْكَار، بَلْ مِ الاسْ

ر. َمْ نَ هـذَا الأ يَاءُ مِ ْرِ َب َّكُم أ كُم في كُلِّ ذلِكَ أَن سَ ْفُ رْتمُ أَن هَ أَظْ

مقدّمة
تركِّزُ على قدرة االله  أمام لوحات  المارونيَّة  وم تضعنا كنيستنا  الصّ الثّالثِ من  في الأسبوعِ 
وعظمته من جهة، وعلى التعزية والقوّة التي يلقاها الإنسانُ الضعيفُ الذي يرجو الربَّ من جهةٍ 

أخرى.
ا. إنّها  نا بعضً يدعونا القدّيسُ بولس في رسالته الثَّانية إلى أهل قورنتس إلى أن نعزّي بعضُ
َّ الفصحيَّ، باستمرار، ليكونَ شاهدًا في هذا  ر التعزية الإلهية التي تدعو المؤمن ليعيش السّ
. التعزية هي علامة أملٍ حيث لا رجاء لمتابعة المسيرة.  العالم الَّذي يخيّمُ عليه القنوطُ واليأسُ
َّتة، بل هي نتيجةُ قوَّة الرُّوح القدس الَّذي يحوّل ما في الانسان  وهي ليست علامةً خارجيَّةً موق

من موتٍ إلى حياة.

ُرْضيُّ الله" (٢ قور ٧: ١٠) الَّذي  ا الحزن الثَّاني، فهو الحزن "الم وتسجن الانسان في أنانيَّته. أمَّ
ًا صالحة. يؤدّي إلى التوبة، أي إلى المصالحة مع االله ومع الآخرين والَّتي تُثمر ثمار

وم، لا أن نرشَّ فقط الرماد على رؤوسنا (الرماد رمز الحزن)،  لذا، نحن مدعوُّون، في زمن الصَّ
َّك من التُّراب وإلى التُّراب تعود" (تك ٣: ١٩)، لكن بالأحرى  ونسمع الكلمة "أذكر يا إنسان أن
َّك من االله وإلى االله تعود"، "فنُتمَّ فرح  أن ندخل إلى عمق كياننا ونسمع "أذكر يا إنسان أن
بولس بأن نكون على رأيٍ واحد، ومحبَّة واحدة، ونفسٍ واحدة، وفكرٍ واحد" (فل ٢: ٢). وهذه 
ا كما أنا أحببتُكم"  َّبّ يسوع بقوله: "أحبُّوا بعضكم بعضً ة المحبَّة الَّتي يدعونا إليها الر قمَّ

يي. ، فالمحبَّةُ هي الَّتي تحُ يتُ (يو ١٣: ٣٤). فإذا كانتِ الخطيئةُ هي الَّتي تمُ

   

قد لا يغيّر سلوكه من كلّ قلبه.
٢. الحزن، والألم، والحسرة الَّتي تؤدّي إلى التوبة، يجب أن تتوافق مع الإرادة الإلهيَّة، وأن تنال حيّزًا 

ا من اختبار الانسان بعد توبته (راجع ٢ قور ١٢: ٢١). مهمًّ
بِ مشيئتِه، تنتجُ عنه فوائد  ٣. عندما يختبرُ الانسانُ الحزنَ بطريقةٍ "مرضيَّةٍ الله" أو بحسَ

ة "لا خسران فيها". روحيَّة جمَّ

وْتًا. نَعُ مَ يَصْ الَمِ فَ ْنُ العَ ز ا حُ ا، أَمَّ لَيْهَ لاصِ لا نَدَمَ عَ نَعُ تَوْبَةً لِلخَ يَ اللهِ يَصْ رْضِ ْنَ الـمُ ز َنَّ الـحُ ١٠ لأ
ين من الحزن:  هذه الآية هي شرحُ لما سبق وقاله بولس في الآية التَّاسعة. يميّز بولس هنا بين نوعَ
َّه كسر وصيَّةً إلهيَّة. هذا الحزن المقدَّس يؤدّي به إلى  "الحزن المرضيّ الله"، عندما يعي الانسان أن
ا في الأحضان الإلهيَّة، حيث لا يأس، بل تجديدٌ  الخلاص، لأنَّ التَّائب لا يستريح حتَّى يجد موضعً

لام والفرح الداخليَّين.  مستمرٌّ مصحوبٌ بالسَّ
َّةِ، سواءَ أكانَت ممتلكاتٍ  َّةِ أو المعنوي ا "حزن العالم" فيقوم على فقدانِ بعضِ أمورِ العالمِ المادي أمَّ

ا: "يصنع موتًا". م النَّفس والجسد معً . هذا الحزنُ يحطّ أم حقوقًا زمنيَّةً أم كرامةً أرضيَّةً

نَ  تِذَار، بَلْ مِ نَ الاعْ اد، بَلْ مِ تِهَ نَ الاجْ َ فِيكُم مِ أ يَ اللهِ كَم أَنْشَ رْضِ ْنَكُم هـذَا الـمُ ز رُوا حُ ْظُ أن ١١ فَ
اب! وقَدْ  قَ لى العِ رَارِ عَ نَ الإِصْ يْرَة، بَلْ مِ نَ الغَ وْق، بَلْ مِ نَ الشَّ وْف، بَلْ مِ نَ الـخَ تِنْكَار، بَلْ مِ الاسْ

ر. َمْ نَ هـذَا الأ يَاءُ مِ ْرِ َب َّكُم أ كُم في كُلِّ ذلِكَ أَن سَ ْفُ رْتمُ أَن هَ أَظْ
يكشف الرَّسول بولس عن ثمار "الحزن المرضيّ الله" ألا وهي: "الاجتهاد"، أو الاهتمام العمليّ 
؛ والاجتهادِ يؤدّي إلى "الاعتذار" والتمتُّع ببركاتِ  َّبّ بالآخرين لكي يتمتَّعوا بالحياة المقدَّسةِ في الر
اعةِ للوصيَّةِ الإلهيَّة، والتخلُّص من كلّ فسادٍ لحق بها بسبب الخطيئة؛ "الاستنكار"،  الطَّ
َّة خطيئةٍ تسلَّلتْ إلى الجماعةِ، لأنَّ التوبة تولّد ثورةً مقدَّسةً ضدَّ  بمعنى رفض التّجاوب مع أي
َّة، فيودُّ التَّائبُ أن يلتزمَ بعلاقات الحبّ المقدَّسة مع  الفساد؛ "الخوف" على المشاعر الإلهيَّة الأبوي
ركة  وق" إلى اللّقاء باالله والتمتُّع بالشَّ َّة خطيئةٍ ظاهرة أو خفيَّة؛ "الشَّ االله، ولا يجرحها بأي
يرة"  ا معهم في رسالته الأولى؛ "الغَ معه، وشوق أهل قورنتس للرَّسول بولس الَّذي كان حازمً

على خلاص الآخرين؛ و"الإصرار" على عقاب المذنبين.

خلاصة روحيّة
َّه  ، والمربّي، والمرافقِ للجماعةِ. فهو يفرح لا لأن ه إلى أهل قورنتس، نرى وجهَ بولس الأبِ في كلامِ

أحزنهم، ولكن "لأنَّ حزنهم هذا قد أدَّى بهم إلى التَّوبة" (٢ قور ٧: ٩)، فنالوا الخلاص.
يحزن  حيث  العالم،  حزن  وهو  الموت،  إلى  يؤدّي  َّل  الأو الحزن  زنَين:  حُ بين  بولس  القدّيس  ميَّز 
َّها تقتل النَّفس  َّة، ما هي إلاَّ أحزانٌ باطلة لا أساس لأسبابِها، لأن الانسان على خسارةٍ مادي

٣صفحة

ة،  قورنتس (راجع ٢ قور ٧: ٨)، وقلقه من أن يتبينَّ أنَّ افتخارَه بهم أمامَ طيطس هو عارٍ عنِ الصحَّ
ا للغايةِ (راجع ٢ قور ٧: ١٤). كلّ ما سبق يدلّ على أنَّ بولس كان  ه محرِجً وبالتَّالي سيكون موقفُ

َّة.    روف الرعوي ًا بالغة، ولا سيَّما الظُّ رسولاً واقعيًّا تركت فيه ظروفه آثار

س، يءِ طِيْطُ َجِ َّانا بمِ ز ينَ عَ عِ تَوَاضِ زِّي الـمُ نَّ االلهَ الَّذي يُعَ ٦ لـكِ
إِلَيْنَا،  تِيَاقِكُم  باشْ بَرَنَا  أَخْ وقَدْ  بِكُم.  ا  َّاهَ ز تَعَ الَّتي  يَةِ  زِ بِالتَّعْ ا  أَيْضً بَلْ  ب،  سْ فَحَ يئِهِ  َجِ بمِ لا    ٧

ا. رَحً ْدَدْتُ فَ تَّى إِنِّي از لَيَّ، حَ ْنِكُم، وغَيْرَتِكُم عَ ز وحُ
َّاه "بمجيء طيطس"، فأراحه نفسيًّا بعد أن كان غير  يق والخوف، تدخَّل االلهُ وعز لكن، وسط الضّ

َّاحة" (٢ قور ٧: ٥).  مطمئنٍّ (٢ قور ٢: ١٣) و"جسديًّا" بعد "عدم الر
ه  َّى طيطس بقبول أهل قورنتس له. يؤكّد بولس هنا أنَّ إحساسَ َّى بولس نفسه، تعز قبل أن يتعز
بالمؤاساةِ والتَّشجيعِ جاء نتيجةً "لأخبار" طيطس حول الأحداث الأخيرةِ في قورنتس. يركّز 
بولس، وبحساسيَّةٍ شديدة، على ردَّة فعلِ الجماعةِ الحميدة تجاه طيطس كشخص، لا على 
إنجازاته هناك. لذلك، لا يقول بولس: "بالتَّعزية الَّتي جلبها إليَّ بخصوصكم"، بل قال "بالتَّعزية 
َّاها بكم". هذا ما يعني أنَّ قبول طيطس، هو بطريقةٍ غير مباشرة، قبولٌ لبولس الَّذي  الَّتي تعز

أرسله إلى هناك.
ركَّزت أخبار طيطس على ثلاثة جوانب، عبَّر عنها بولس بثلاثة أسماء: "اشتياقكم"، الَّتي قد 
ا إلى اشتياق أهل قورنتس لرؤية بولس الواردة قبلاً (راجع ٢ قور ٢: ١)، أو ليتصالحوا معه؛  تعود ربمَّ
في  فشلهم  أو  ولائهم  عدم  وبالأخصّ  بولس،  أزعجت  الَّتي  الأحداث  بسبب  ا  ربمَّ "حزنكم"، 
ا ليعدِّلوا ما حدث في الماضي،  التصرُّف مع من أساء لبولس (راجع ٢ قور ٢: ٥-١١)؛ و"غيرتكم"، ربمَّ

ا". ولا سيّما من خلال الامتثال لتوجيهات بولس التأديبيَّة. ونتيجةً لهذا كلّه، "ازداد بولس فرحً

َنِّي أَرَى أَنَّ  ، لأ تُ ي كُنْتُ قَدْ نَدِمْ َّنِ َن ، معَ أ لى ذلِكَ ا عَ تُ نَادِمً لَسْ التِي فَ ْتُكُم بِرِسَ زَن ٨ وإِذَا كُنْتُ قَدْ أَحْ
زَنَتْكُم إِلى حِين، الَة، ولَوْ أَحْ تِلْكَ الرِّسَ

ْتُم  ن زِ دْ حَ قَ ْنَكُم أَدَّى بِكُم إِلى التَّوبَة. فَ ز َنَّ حُ ْتُم، بَلْ لأ ن زِ َّكُم حَ َن ا كَثِيرًا، لا لأ رَحً بَّبَتْ لي فَ ٩ قَدْ سَ
يء؛ بَبِنَا في أَيِّ شَ رُوا بِسَ سَ يًا الله، كَيْ لا تَخْ رْضِ ْنًا مُ ز حُ

تْ من أخبار طيطس: لقد حزن أهل قورنتس بسبب "رسالته  يعترف بولس الآن بحقيقةٍ اتَّضحَ
ديد، وكآبة القلب، وبدموعٍ غزيرة" (٢  يق الشَّ ديدة اللَّهجة"، الَّتي كتبها بنفسه "من الضّ الشَّ
قور ٢: ٤). لكن بالرّغم من حزنهم، لم يندم بولس على كتابة الرسالة الَّتي سبَّبتْ لهم ألمـًا 

وإرسالها، لأنَّ "حزنَهم أدَّى بهم إلى التَّوبة" (٢ قور ٧: ٩).
تدعو الآيتان الثَّامنة والتَّاسعة إلى ثلاثِ ملاحظات:

ف أو بالنَّدم على سلوكه، ولكنَّه  ١. "الندم" و"التَّوبة" ليسا مرادِفَين. قد يشعر الانسان بالتأسُّ

كذلك، من خلال المعجزة المزدوجة، يبينّ لنا الإنجيليّ لوقا، حالة التأخير والتوتّر والترقُّب بين شفاء 
المنزوفة وإعادة إحياء ابنة يائيرس.  لكنّ رسالة يسوع مع "المنجسين" واليائسين (امرأة نازفة دم، 
له  والفرح "فيشدون  العزاء  آدم" ويمنحهم  بني  وجسدٌ ميت) هي "فيض قلبٍ كي يشفي 
بالتمجيد والتَّسبيح" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس أحد شفاء المنزوفة). هذا ما يتّفق مع 
هم البعض، ويكونوا سببَ تعزيةٍ،  دعوة القدّيس بولس المؤمنين كي يشاركوا في حزنِ بعضِ
الفرحِ  إلى  يقودهم  الذي  التوبةِ  إلاّ حزنَ  يحزنوا  وألاّ  والمعاناة،  الضيقات  طَ  وَسَ للآخرِ  الواحدَ 

والتَّمتُّعِ بالخلاصِ الذي يمنحه االله.

شرح الآيات
ا في  رَحً َنَا أَفِيضُ فَ يَة، وأ زِ تَلأَتُ تَعْ دِ امْ ا. وَلَقَ يمً ظِ رًا عَ لَيْكُم دَالَّةً كَبِيرَة، ولي بِكُم فَخْ ٤ إِنَّ لي عَ

نَا كُلِّهِ يقِ ضِ
تين  بعد أن سبق بولس وأعلن عن محبَّته لأهل قورنتس (راجع ٢ قور ٧: ٣)، يتكلَّم الآن على نتيجَ
مة هنا  لهذه المحبَّة: "الدالَّة الكبيرة" و"الفخر العظيم". الكلمة اليونانيَّة parresía المترجَ
ريح: "لقد كلَّمناكم بصراحة" (٢ قور ٦: ١١أ). ومضمون هذا  بـــ"دالَّة"، ترتبط بالكلام الصَّ
: "لم تطمئنَّ نفسي، لأنّي لم أجدْ طيطس أخي،  ريح هو ما أشار إليه بولس قبلاً الكلام الصَّ
فودَّعتُ الإخوةَ وخرجتُ من هناك إلى مقدونية" (٢ قور ٢: ١٣). ولكنَّه الآن يشير إلى التعزية 
الَّتي  الثلاث  الكلمات  ذلك  يؤكّد  ما  مقدونية.  إلى  طيطس  وصول  لدى  بها  امتلأ  الَّتي 
استخدمها بولس في هذه الآية ويتردَّد صداها في الآيات التالية (٢ قور ٧: ٥-١٦)، لتشكّل 

محورها: تعزية (راجع ٢ قور ٧: ٦-٧)، فرح (راجع ٢ قور ٧: ٧، ٩، ١٣، ١٦)، وضيق (راجع ٢ قور ٧: ٥).

ينَ في كُلِّ  ايِقِ تَضَ ة، بَلْ كُنَّا مُ َّاحَ نَ الر يءٌ مِ دِنَا شَ َسَ دَونِيَة، لَمْ يَكُنْ لجِ قْ لْنَا إِلى مَ َّا وَصَ َّنَا لمَ ٥ فإِن
نَ الدَّاخِل! وفٌ مِ ارِج، وخَ نَ الـخَ رَاعٌ مِ يء، صِ شَ

َّنا" صلة الوصل بين ما سبق  يق. تشكّل كلمة "فإن َّه يفرح وسط الضّ يشرح بولس هنا كيف أن
ابقة و"التعزية" الحاليَّة. فنجد توازيًا بين عبارة: "لم يكن لجسدنا  من قلقٍ في الفصول السَّ
َّه سواءً  َّاحة" (٢ قور ٧: ٥)، وعبارة: "لم تطمئنّ نفسي" (٢ قور ٢: ١٣). هذا ما يعني أن شيءٌ من الر

في ترواس أم في مقدونية "تضايق بولس في كلّ شيء". 
حقة: "صراعٌ من الخارج، وخوفٌ من  وما يقصده بولس بقوله "كلّ شيء"، توضحه الجملة اللاَّ
الدَّاخل"، الَّتي تدلُّ على ضيقه الشخصيّ (في داخله، وفي خارجه)، وليس ضيق الكنيسة 
: عدم اليقين الَّذي يطارده بشأن طيطس، إن قَبِلَه أهل قورنتس أم لا (راجع ٢ قور ٧: ١٣،  ككلّ
َّه  ةٍ وأن ١٥)، تخوُّفه المستمرّ من ردَّة فعل الجماعة على رسالته (راجع ٢ قور ٧: ١١-١٢)، بخاصَّ
ر (راجع ٢ قور ٢: ١٣)، احتمال أن يكون قد تسبَّب بحزنِ أهل  انتظر وصول طيطس في ترواس وتأخَّ



(٢ قور ٧: ٤-١١)
ا في  رَحً َنَا أَفِيضُ فَ يَة، وأ زِ تَلأَتُ تَعْ دِ امْ ا. وَلَقَ يمً ظِ رًا عَ لَيْكُم دَالَّةً كَبِيرَة، ولي بِكُم فَخْ ٤ إِنَّ لي عَ

نَا كُلِّهِ يقِ ضِ
ينَ في كُلِّ  ايِقِ تَضَ ة، بَلْ كُنَّا مُ َّاحَ نَ الر يءٌ مِ دِنَا شَ َسَ دَونِيَة، لَمْ يَكُنْ لجِ قْ لْنَا إِلى مَ َّا وَصَ َّنَا لمَ ٥ فإِن

نَ الدَّاخِل! وفٌ مِ ارِج، وخَ نَ الـخَ رَاعٌ مِ يء، صِ شَ
س، يءِ طِيْطُ َجِ َّانا بمِ ز ينَ عَ عِ تَوَاضِ زِّي الـمُ نَّ االلهَ الَّذي يُعَ ٦ لـكِ

إِلَيْنَا،  تِيَاقِكُم  باشْ بَرَنَا  أَخْ وقَدْ  بِكُم.  ا  َّاهَ ز تَعَ الَّتي  يَةِ  زِ بِالتَّعْ ا  أَيْضً بَلْ  ب،  سْ فَحَ يئِهِ  َجِ بمِ لا    ٧
ا. رَحً ْدَدْتُ فَ تَّى إِنِّي از لَيَّ، حَ ْنِكُم، وغَيْرَتِكُم عَ ز وحُ

َنِّي أَرَى أَنَّ  ، لأ تُ ي كُنْتُ قَدْ نَدِمْ َّنِ َن ، معَ أ لى ذلِكَ ا عَ تُ نَادِمً لَسْ التِي فَ ْتُكُم بِرِسَ زَن ٨ وإِذَا كُنْتُ قَدْ أَحْ
زَنَتْكُم إِلى حِين، الَة، ولَوْ أَحْ تِلْكَ الرِّسَ

ْتُم  ن زِ دْ حَ قَ ْنَكُم أَدَّى بِكُم إِلى التَّوبَة. فَ ز َنَّ حُ ْتُم، بَلْ لأ ن زِ َّكُم حَ َن ا كَثِيرًا، لا لأ رَحً بَّبَتْ لي فَ ٩ قَدْ سَ
يء؛ بَبِنَا في أَيِّ شَ رُوا بِسَ سَ يًا الله، كَيْ لا تَخْ رْضِ ْنًا مُ ز حُ

وْتًا. نَعُ مَ يَصْ الَمِ فَ ْنُ العَ ز ا حُ ا، أَمَّ لَيْهَ لاصِ لا نَدَمَ عَ نَعُ تَوْبَةً لِلخَ يَ اللهِ يَصْ رْضِ ْنَ الـمُ ز َنَّ الـحُ ١٠ لأ
نَ  تِذَار، بَلْ مِ نَ الاعْ اد، بَلْ مِ تِهَ نَ الاجْ َ فِيكُم مِ أ يَ اللهِ كَم أَنْشَ رْضِ ْنَكُم هـذَا الـمُ ز رُوا حُ ْظُ أن ١١ فَ
اب! وقَدْ  قَ لى العِ رَارِ عَ نَ الإِصْ يْرَة، بَلْ مِ نَ الغَ وْق، بَلْ مِ نَ الشَّ وْف، بَلْ مِ نَ الـخَ تِنْكَار، بَلْ مِ الاسْ

ر. َمْ نَ هـذَا الأ يَاءُ مِ ْرِ َب َّكُم أ كُم في كُلِّ ذلِكَ أَن سَ ْفُ رْتمُ أَن هَ أَظْ

مقدّمة
تركِّزُ على قدرة االله  أمام لوحات  المارونيَّة  وم تضعنا كنيستنا  الصّ الثّالثِ من  في الأسبوعِ 
وعظمته من جهة، وعلى التعزية والقوّة التي يلقاها الإنسانُ الضعيفُ الذي يرجو الربَّ من جهةٍ 

أخرى.
ا. إنّها  نا بعضً يدعونا القدّيسُ بولس في رسالته الثَّانية إلى أهل قورنتس إلى أن نعزّي بعضُ
َّ الفصحيَّ، باستمرار، ليكونَ شاهدًا في هذا  ر التعزية الإلهية التي تدعو المؤمن ليعيش السّ
. التعزية هي علامة أملٍ حيث لا رجاء لمتابعة المسيرة.  العالم الَّذي يخيّمُ عليه القنوطُ واليأسُ
َّتة، بل هي نتيجةُ قوَّة الرُّوح القدس الَّذي يحوّل ما في الانسان  وهي ليست علامةً خارجيَّةً موق

من موتٍ إلى حياة.

ُرْضيُّ الله" (٢ قور ٧: ١٠) الَّذي  ا الحزن الثَّاني، فهو الحزن "الم وتسجن الانسان في أنانيَّته. أمَّ
ًا صالحة. يؤدّي إلى التوبة، أي إلى المصالحة مع االله ومع الآخرين والَّتي تُثمر ثمار

وم، لا أن نرشَّ فقط الرماد على رؤوسنا (الرماد رمز الحزن)،  لذا، نحن مدعوُّون، في زمن الصَّ
َّك من التُّراب وإلى التُّراب تعود" (تك ٣: ١٩)، لكن بالأحرى  ونسمع الكلمة "أذكر يا إنسان أن
َّك من االله وإلى االله تعود"، "فنُتمَّ فرح  أن ندخل إلى عمق كياننا ونسمع "أذكر يا إنسان أن
بولس بأن نكون على رأيٍ واحد، ومحبَّة واحدة، ونفسٍ واحدة، وفكرٍ واحد" (فل ٢: ٢). وهذه 
ا كما أنا أحببتُكم"  َّبّ يسوع بقوله: "أحبُّوا بعضكم بعضً ة المحبَّة الَّتي يدعونا إليها الر قمَّ

يي. ، فالمحبَّةُ هي الَّتي تحُ يتُ (يو ١٣: ٣٤). فإذا كانتِ الخطيئةُ هي الَّتي تمُ

   

٤صفحة

قد لا يغيّر سلوكه من كلّ قلبه.
٢. الحزن، والألم، والحسرة الَّتي تؤدّي إلى التوبة، يجب أن تتوافق مع الإرادة الإلهيَّة، وأن تنال حيّزًا 

ا من اختبار الانسان بعد توبته (راجع ٢ قور ١٢: ٢١). مهمًّ
بِ مشيئتِه، تنتجُ عنه فوائد  ٣. عندما يختبرُ الانسانُ الحزنَ بطريقةٍ "مرضيَّةٍ الله" أو بحسَ

ة "لا خسران فيها". روحيَّة جمَّ

وْتًا. نَعُ مَ يَصْ الَمِ فَ ْنُ العَ ز ا حُ ا، أَمَّ لَيْهَ لاصِ لا نَدَمَ عَ نَعُ تَوْبَةً لِلخَ يَ اللهِ يَصْ رْضِ ْنَ الـمُ ز َنَّ الـحُ ١٠ لأ
ين من الحزن:  هذه الآية هي شرحُ لما سبق وقاله بولس في الآية التَّاسعة. يميّز بولس هنا بين نوعَ
َّه كسر وصيَّةً إلهيَّة. هذا الحزن المقدَّس يؤدّي به إلى  "الحزن المرضيّ الله"، عندما يعي الانسان أن
ا في الأحضان الإلهيَّة، حيث لا يأس، بل تجديدٌ  الخلاص، لأنَّ التَّائب لا يستريح حتَّى يجد موضعً

لام والفرح الداخليَّين.  مستمرٌّ مصحوبٌ بالسَّ
َّةِ، سواءَ أكانَت ممتلكاتٍ  َّةِ أو المعنوي ا "حزن العالم" فيقوم على فقدانِ بعضِ أمورِ العالمِ المادي أمَّ

ا: "يصنع موتًا". م النَّفس والجسد معً . هذا الحزنُ يحطّ أم حقوقًا زمنيَّةً أم كرامةً أرضيَّةً

نَ  تِذَار، بَلْ مِ نَ الاعْ اد، بَلْ مِ تِهَ نَ الاجْ َ فِيكُم مِ أ يَ اللهِ كَم أَنْشَ رْضِ ْنَكُم هـذَا الـمُ ز رُوا حُ ْظُ أن ١١ فَ
اب! وقَدْ  قَ لى العِ رَارِ عَ نَ الإِصْ يْرَة، بَلْ مِ نَ الغَ وْق، بَلْ مِ نَ الشَّ وْف، بَلْ مِ نَ الـخَ تِنْكَار، بَلْ مِ الاسْ

ر. َمْ نَ هـذَا الأ يَاءُ مِ ْرِ َب َّكُم أ كُم في كُلِّ ذلِكَ أَن سَ ْفُ رْتمُ أَن هَ أَظْ
يكشف الرَّسول بولس عن ثمار "الحزن المرضيّ الله" ألا وهي: "الاجتهاد"، أو الاهتمام العمليّ 
؛ والاجتهادِ يؤدّي إلى "الاعتذار" والتمتُّع ببركاتِ  َّبّ بالآخرين لكي يتمتَّعوا بالحياة المقدَّسةِ في الر
اعةِ للوصيَّةِ الإلهيَّة، والتخلُّص من كلّ فسادٍ لحق بها بسبب الخطيئة؛ "الاستنكار"،  الطَّ
َّة خطيئةٍ تسلَّلتْ إلى الجماعةِ، لأنَّ التوبة تولّد ثورةً مقدَّسةً ضدَّ  بمعنى رفض التّجاوب مع أي
َّة، فيودُّ التَّائبُ أن يلتزمَ بعلاقات الحبّ المقدَّسة مع  الفساد؛ "الخوف" على المشاعر الإلهيَّة الأبوي
ركة  وق" إلى اللّقاء باالله والتمتُّع بالشَّ َّة خطيئةٍ ظاهرة أو خفيَّة؛ "الشَّ االله، ولا يجرحها بأي
يرة"  ا معهم في رسالته الأولى؛ "الغَ معه، وشوق أهل قورنتس للرَّسول بولس الَّذي كان حازمً

على خلاص الآخرين؛ و"الإصرار" على عقاب المذنبين.

خلاصة روحيّة
َّه  ، والمربّي، والمرافقِ للجماعةِ. فهو يفرح لا لأن ه إلى أهل قورنتس، نرى وجهَ بولس الأبِ في كلامِ

أحزنهم، ولكن "لأنَّ حزنهم هذا قد أدَّى بهم إلى التَّوبة" (٢ قور ٧: ٩)، فنالوا الخلاص.
يحزن  حيث  العالم،  حزن  وهو  الموت،  إلى  يؤدّي  َّل  الأو الحزن  زنَين:  حُ بين  بولس  القدّيس  ميَّز 
َّها تقتل النَّفس  َّة، ما هي إلاَّ أحزانٌ باطلة لا أساس لأسبابِها، لأن الانسان على خسارةٍ مادي

ة،  قورنتس (راجع ٢ قور ٧: ٨)، وقلقه من أن يتبينَّ أنَّ افتخارَه بهم أمامَ طيطس هو عارٍ عنِ الصحَّ
ا للغايةِ (راجع ٢ قور ٧: ١٤). كلّ ما سبق يدلّ على أنَّ بولس كان  ه محرِجً وبالتَّالي سيكون موقفُ

َّة.    روف الرعوي ًا بالغة، ولا سيَّما الظُّ رسولاً واقعيًّا تركت فيه ظروفه آثار

س، يءِ طِيْطُ َجِ َّانا بمِ ز ينَ عَ عِ تَوَاضِ زِّي الـمُ نَّ االلهَ الَّذي يُعَ ٦ لـكِ
إِلَيْنَا،  تِيَاقِكُم  باشْ بَرَنَا  أَخْ وقَدْ  بِكُم.  ا  َّاهَ ز تَعَ الَّتي  يَةِ  زِ بِالتَّعْ ا  أَيْضً بَلْ  ب،  سْ فَحَ يئِهِ  َجِ بمِ لا    ٧

ا. رَحً ْدَدْتُ فَ تَّى إِنِّي از لَيَّ، حَ ْنِكُم، وغَيْرَتِكُم عَ ز وحُ
َّاه "بمجيء طيطس"، فأراحه نفسيًّا بعد أن كان غير  يق والخوف، تدخَّل االلهُ وعز لكن، وسط الضّ

َّاحة" (٢ قور ٧: ٥).  مطمئنٍّ (٢ قور ٢: ١٣) و"جسديًّا" بعد "عدم الر
ه  َّى طيطس بقبول أهل قورنتس له. يؤكّد بولس هنا أنَّ إحساسَ َّى بولس نفسه، تعز قبل أن يتعز
بالمؤاساةِ والتَّشجيعِ جاء نتيجةً "لأخبار" طيطس حول الأحداث الأخيرةِ في قورنتس. يركّز 
بولس، وبحساسيَّةٍ شديدة، على ردَّة فعلِ الجماعةِ الحميدة تجاه طيطس كشخص، لا على 
إنجازاته هناك. لذلك، لا يقول بولس: "بالتَّعزية الَّتي جلبها إليَّ بخصوصكم"، بل قال "بالتَّعزية 
َّاها بكم". هذا ما يعني أنَّ قبول طيطس، هو بطريقةٍ غير مباشرة، قبولٌ لبولس الَّذي  الَّتي تعز

أرسله إلى هناك.
ركَّزت أخبار طيطس على ثلاثة جوانب، عبَّر عنها بولس بثلاثة أسماء: "اشتياقكم"، الَّتي قد 
ا إلى اشتياق أهل قورنتس لرؤية بولس الواردة قبلاً (راجع ٢ قور ٢: ١)، أو ليتصالحوا معه؛  تعود ربمَّ
في  فشلهم  أو  ولائهم  عدم  وبالأخصّ  بولس،  أزعجت  الَّتي  الأحداث  بسبب  ا  ربمَّ "حزنكم"، 
ا ليعدِّلوا ما حدث في الماضي،  التصرُّف مع من أساء لبولس (راجع ٢ قور ٢: ٥-١١)؛ و"غيرتكم"، ربمَّ

ا". ولا سيّما من خلال الامتثال لتوجيهات بولس التأديبيَّة. ونتيجةً لهذا كلّه، "ازداد بولس فرحً

َنِّي أَرَى أَنَّ  ، لأ تُ ي كُنْتُ قَدْ نَدِمْ َّنِ َن ، معَ أ لى ذلِكَ ا عَ تُ نَادِمً لَسْ التِي فَ ْتُكُم بِرِسَ زَن ٨ وإِذَا كُنْتُ قَدْ أَحْ
زَنَتْكُم إِلى حِين، الَة، ولَوْ أَحْ تِلْكَ الرِّسَ

ْتُم  ن زِ دْ حَ قَ ْنَكُم أَدَّى بِكُم إِلى التَّوبَة. فَ ز َنَّ حُ ْتُم، بَلْ لأ ن زِ َّكُم حَ َن ا كَثِيرًا، لا لأ رَحً بَّبَتْ لي فَ ٩ قَدْ سَ
يء؛ بَبِنَا في أَيِّ شَ رُوا بِسَ سَ يًا الله، كَيْ لا تَخْ رْضِ ْنًا مُ ز حُ

تْ من أخبار طيطس: لقد حزن أهل قورنتس بسبب "رسالته  يعترف بولس الآن بحقيقةٍ اتَّضحَ
ديد، وكآبة القلب، وبدموعٍ غزيرة" (٢  يق الشَّ ديدة اللَّهجة"، الَّتي كتبها بنفسه "من الضّ الشَّ
قور ٢: ٤). لكن بالرّغم من حزنهم، لم يندم بولس على كتابة الرسالة الَّتي سبَّبتْ لهم ألمـًا 

وإرسالها، لأنَّ "حزنَهم أدَّى بهم إلى التَّوبة" (٢ قور ٧: ٩).
تدعو الآيتان الثَّامنة والتَّاسعة إلى ثلاثِ ملاحظات:

ف أو بالنَّدم على سلوكه، ولكنَّه  ١. "الندم" و"التَّوبة" ليسا مرادِفَين. قد يشعر الانسان بالتأسُّ

كذلك، من خلال المعجزة المزدوجة، يبينّ لنا الإنجيليّ لوقا، حالة التأخير والتوتّر والترقُّب بين شفاء 
المنزوفة وإعادة إحياء ابنة يائيرس.  لكنّ رسالة يسوع مع "المنجسين" واليائسين (امرأة نازفة دم، 
له  والفرح "فيشدون  العزاء  آدم" ويمنحهم  بني  وجسدٌ ميت) هي "فيض قلبٍ كي يشفي 
بالتمجيد والتَّسبيح" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس أحد شفاء المنزوفة). هذا ما يتّفق مع 
هم البعض، ويكونوا سببَ تعزيةٍ،  دعوة القدّيس بولس المؤمنين كي يشاركوا في حزنِ بعضِ
الفرحِ  إلى  يقودهم  الذي  التوبةِ  إلاّ حزنَ  يحزنوا  وألاّ  والمعاناة،  الضيقات  طَ  وَسَ للآخرِ  الواحدَ 

والتَّمتُّعِ بالخلاصِ الذي يمنحه االله.

شرح الآيات
ا في  رَحً َنَا أَفِيضُ فَ يَة، وأ زِ تَلأَتُ تَعْ دِ امْ ا. وَلَقَ يمً ظِ رًا عَ لَيْكُم دَالَّةً كَبِيرَة، ولي بِكُم فَخْ ٤ إِنَّ لي عَ

نَا كُلِّهِ يقِ ضِ
تين  بعد أن سبق بولس وأعلن عن محبَّته لأهل قورنتس (راجع ٢ قور ٧: ٣)، يتكلَّم الآن على نتيجَ
مة هنا  لهذه المحبَّة: "الدالَّة الكبيرة" و"الفخر العظيم". الكلمة اليونانيَّة parresía المترجَ
ريح: "لقد كلَّمناكم بصراحة" (٢ قور ٦: ١١أ). ومضمون هذا  بـــ"دالَّة"، ترتبط بالكلام الصَّ
: "لم تطمئنَّ نفسي، لأنّي لم أجدْ طيطس أخي،  ريح هو ما أشار إليه بولس قبلاً الكلام الصَّ
فودَّعتُ الإخوةَ وخرجتُ من هناك إلى مقدونية" (٢ قور ٢: ١٣). ولكنَّه الآن يشير إلى التعزية 
الَّتي  الثلاث  الكلمات  ذلك  يؤكّد  ما  مقدونية.  إلى  طيطس  وصول  لدى  بها  امتلأ  الَّتي 
استخدمها بولس في هذه الآية ويتردَّد صداها في الآيات التالية (٢ قور ٧: ٥-١٦)، لتشكّل 

محورها: تعزية (راجع ٢ قور ٧: ٦-٧)، فرح (راجع ٢ قور ٧: ٧، ٩، ١٣، ١٦)، وضيق (راجع ٢ قور ٧: ٥).

ينَ في كُلِّ  ايِقِ تَضَ ة، بَلْ كُنَّا مُ َّاحَ نَ الر يءٌ مِ دِنَا شَ َسَ دَونِيَة، لَمْ يَكُنْ لجِ قْ لْنَا إِلى مَ َّا وَصَ َّنَا لمَ ٥ فإِن
نَ الدَّاخِل! وفٌ مِ ارِج، وخَ نَ الـخَ رَاعٌ مِ يء، صِ شَ

َّنا" صلة الوصل بين ما سبق  يق. تشكّل كلمة "فإن َّه يفرح وسط الضّ يشرح بولس هنا كيف أن
ابقة و"التعزية" الحاليَّة. فنجد توازيًا بين عبارة: "لم يكن لجسدنا  من قلقٍ في الفصول السَّ
َّه سواءً  َّاحة" (٢ قور ٧: ٥)، وعبارة: "لم تطمئنّ نفسي" (٢ قور ٢: ١٣). هذا ما يعني أن شيءٌ من الر

في ترواس أم في مقدونية "تضايق بولس في كلّ شيء". 
حقة: "صراعٌ من الخارج، وخوفٌ من  وما يقصده بولس بقوله "كلّ شيء"، توضحه الجملة اللاَّ
الدَّاخل"، الَّتي تدلُّ على ضيقه الشخصيّ (في داخله، وفي خارجه)، وليس ضيق الكنيسة 
: عدم اليقين الَّذي يطارده بشأن طيطس، إن قَبِلَه أهل قورنتس أم لا (راجع ٢ قور ٧: ١٣،  ككلّ
َّه  ةٍ وأن ١٥)، تخوُّفه المستمرّ من ردَّة فعل الجماعة على رسالته (راجع ٢ قور ٧: ١١-١٢)، بخاصَّ
ر (راجع ٢ قور ٢: ١٣)، احتمال أن يكون قد تسبَّب بحزنِ أهل  انتظر وصول طيطس في ترواس وتأخَّ



(٢ قور ٧: ٤-١١)
ا في  رَحً َنَا أَفِيضُ فَ يَة، وأ زِ تَلأَتُ تَعْ دِ امْ ا. وَلَقَ يمً ظِ رًا عَ لَيْكُم دَالَّةً كَبِيرَة، ولي بِكُم فَخْ ٤ إِنَّ لي عَ

نَا كُلِّهِ يقِ ضِ
ينَ في كُلِّ  ايِقِ تَضَ ة، بَلْ كُنَّا مُ َّاحَ نَ الر يءٌ مِ دِنَا شَ َسَ دَونِيَة، لَمْ يَكُنْ لجِ قْ لْنَا إِلى مَ َّا وَصَ َّنَا لمَ ٥ فإِن

نَ الدَّاخِل! وفٌ مِ ارِج، وخَ نَ الـخَ رَاعٌ مِ يء، صِ شَ
س، يءِ طِيْطُ َجِ َّانا بمِ ز ينَ عَ عِ تَوَاضِ زِّي الـمُ نَّ االلهَ الَّذي يُعَ ٦ لـكِ

إِلَيْنَا،  تِيَاقِكُم  باشْ بَرَنَا  أَخْ وقَدْ  بِكُم.  ا  َّاهَ ز تَعَ الَّتي  يَةِ  زِ بِالتَّعْ ا  أَيْضً بَلْ  ب،  سْ فَحَ يئِهِ  َجِ بمِ لا    ٧
ا. رَحً ْدَدْتُ فَ تَّى إِنِّي از لَيَّ، حَ ْنِكُم، وغَيْرَتِكُم عَ ز وحُ

َنِّي أَرَى أَنَّ  ، لأ تُ ي كُنْتُ قَدْ نَدِمْ َّنِ َن ، معَ أ لى ذلِكَ ا عَ تُ نَادِمً لَسْ التِي فَ ْتُكُم بِرِسَ زَن ٨ وإِذَا كُنْتُ قَدْ أَحْ
زَنَتْكُم إِلى حِين، الَة، ولَوْ أَحْ تِلْكَ الرِّسَ

ْتُم  ن زِ دْ حَ قَ ْنَكُم أَدَّى بِكُم إِلى التَّوبَة. فَ ز َنَّ حُ ْتُم، بَلْ لأ ن زِ َّكُم حَ َن ا كَثِيرًا، لا لأ رَحً بَّبَتْ لي فَ ٩ قَدْ سَ
يء؛ بَبِنَا في أَيِّ شَ رُوا بِسَ سَ يًا الله، كَيْ لا تَخْ رْضِ ْنًا مُ ز حُ

وْتًا. نَعُ مَ يَصْ الَمِ فَ ْنُ العَ ز ا حُ ا، أَمَّ لَيْهَ لاصِ لا نَدَمَ عَ نَعُ تَوْبَةً لِلخَ يَ اللهِ يَصْ رْضِ ْنَ الـمُ ز َنَّ الـحُ ١٠ لأ
نَ  تِذَار، بَلْ مِ نَ الاعْ اد، بَلْ مِ تِهَ نَ الاجْ َ فِيكُم مِ أ يَ اللهِ كَم أَنْشَ رْضِ ْنَكُم هـذَا الـمُ ز رُوا حُ ْظُ أن ١١ فَ
اب! وقَدْ  قَ لى العِ رَارِ عَ نَ الإِصْ يْرَة، بَلْ مِ نَ الغَ وْق، بَلْ مِ نَ الشَّ وْف، بَلْ مِ نَ الـخَ تِنْكَار، بَلْ مِ الاسْ

ر. َمْ نَ هـذَا الأ يَاءُ مِ ْرِ َب َّكُم أ كُم في كُلِّ ذلِكَ أَن سَ ْفُ رْتمُ أَن هَ أَظْ

مقدّمة
تركِّزُ على قدرة االله  أمام لوحات  المارونيَّة  وم تضعنا كنيستنا  الصّ الثّالثِ من  في الأسبوعِ 
وعظمته من جهة، وعلى التعزية والقوّة التي يلقاها الإنسانُ الضعيفُ الذي يرجو الربَّ من جهةٍ 

أخرى.
ا. إنّها  نا بعضً يدعونا القدّيسُ بولس في رسالته الثَّانية إلى أهل قورنتس إلى أن نعزّي بعضُ
َّ الفصحيَّ، باستمرار، ليكونَ شاهدًا في هذا  ر التعزية الإلهية التي تدعو المؤمن ليعيش السّ
. التعزية هي علامة أملٍ حيث لا رجاء لمتابعة المسيرة.  العالم الَّذي يخيّمُ عليه القنوطُ واليأسُ
َّتة، بل هي نتيجةُ قوَّة الرُّوح القدس الَّذي يحوّل ما في الانسان  وهي ليست علامةً خارجيَّةً موق

من موتٍ إلى حياة.

٥صفحة

ُرْضيُّ الله" (٢ قور ٧: ١٠) الَّذي  ا الحزن الثَّاني، فهو الحزن "الم وتسجن الانسان في أنانيَّته. أمَّ
ًا صالحة. يؤدّي إلى التوبة، أي إلى المصالحة مع االله ومع الآخرين والَّتي تُثمر ثمار

وم، لا أن نرشَّ فقط الرماد على رؤوسنا (الرماد رمز الحزن)،  لذا، نحن مدعوُّون، في زمن الصَّ
َّك من التُّراب وإلى التُّراب تعود" (تك ٣: ١٩)، لكن بالأحرى  ونسمع الكلمة "أذكر يا إنسان أن
َّك من االله وإلى االله تعود"، "فنُتمَّ فرح  أن ندخل إلى عمق كياننا ونسمع "أذكر يا إنسان أن
بولس بأن نكون على رأيٍ واحد، ومحبَّة واحدة، ونفسٍ واحدة، وفكرٍ واحد" (فل ٢: ٢). وهذه 
ا كما أنا أحببتُكم"  َّبّ يسوع بقوله: "أحبُّوا بعضكم بعضً ة المحبَّة الَّتي يدعونا إليها الر قمَّ

يي. ، فالمحبَّةُ هي الَّتي تحُ يتُ (يو ١٣: ٣٤). فإذا كانتِ الخطيئةُ هي الَّتي تمُ

   

قد لا يغيّر سلوكه من كلّ قلبه.
٢. الحزن، والألم، والحسرة الَّتي تؤدّي إلى التوبة، يجب أن تتوافق مع الإرادة الإلهيَّة، وأن تنال حيّزًا 

ا من اختبار الانسان بعد توبته (راجع ٢ قور ١٢: ٢١). مهمًّ
بِ مشيئتِه، تنتجُ عنه فوائد  ٣. عندما يختبرُ الانسانُ الحزنَ بطريقةٍ "مرضيَّةٍ الله" أو بحسَ

ة "لا خسران فيها". روحيَّة جمَّ

وْتًا. نَعُ مَ يَصْ الَمِ فَ ْنُ العَ ز ا حُ ا، أَمَّ لَيْهَ لاصِ لا نَدَمَ عَ نَعُ تَوْبَةً لِلخَ يَ اللهِ يَصْ رْضِ ْنَ الـمُ ز َنَّ الـحُ ١٠ لأ
ين من الحزن:  هذه الآية هي شرحُ لما سبق وقاله بولس في الآية التَّاسعة. يميّز بولس هنا بين نوعَ
َّه كسر وصيَّةً إلهيَّة. هذا الحزن المقدَّس يؤدّي به إلى  "الحزن المرضيّ الله"، عندما يعي الانسان أن
ا في الأحضان الإلهيَّة، حيث لا يأس، بل تجديدٌ  الخلاص، لأنَّ التَّائب لا يستريح حتَّى يجد موضعً

لام والفرح الداخليَّين.  مستمرٌّ مصحوبٌ بالسَّ
َّةِ، سواءَ أكانَت ممتلكاتٍ  َّةِ أو المعنوي ا "حزن العالم" فيقوم على فقدانِ بعضِ أمورِ العالمِ المادي أمَّ

ا: "يصنع موتًا". م النَّفس والجسد معً . هذا الحزنُ يحطّ أم حقوقًا زمنيَّةً أم كرامةً أرضيَّةً

نَ  تِذَار، بَلْ مِ نَ الاعْ اد، بَلْ مِ تِهَ نَ الاجْ َ فِيكُم مِ أ يَ اللهِ كَم أَنْشَ رْضِ ْنَكُم هـذَا الـمُ ز رُوا حُ ْظُ أن ١١ فَ
اب! وقَدْ  قَ لى العِ رَارِ عَ نَ الإِصْ يْرَة، بَلْ مِ نَ الغَ وْق، بَلْ مِ نَ الشَّ وْف، بَلْ مِ نَ الـخَ تِنْكَار، بَلْ مِ الاسْ

ر. َمْ نَ هـذَا الأ يَاءُ مِ ْرِ َب َّكُم أ كُم في كُلِّ ذلِكَ أَن سَ ْفُ رْتمُ أَن هَ أَظْ
يكشف الرَّسول بولس عن ثمار "الحزن المرضيّ الله" ألا وهي: "الاجتهاد"، أو الاهتمام العمليّ 
؛ والاجتهادِ يؤدّي إلى "الاعتذار" والتمتُّع ببركاتِ  َّبّ بالآخرين لكي يتمتَّعوا بالحياة المقدَّسةِ في الر
اعةِ للوصيَّةِ الإلهيَّة، والتخلُّص من كلّ فسادٍ لحق بها بسبب الخطيئة؛ "الاستنكار"،  الطَّ
َّة خطيئةٍ تسلَّلتْ إلى الجماعةِ، لأنَّ التوبة تولّد ثورةً مقدَّسةً ضدَّ  بمعنى رفض التّجاوب مع أي
َّة، فيودُّ التَّائبُ أن يلتزمَ بعلاقات الحبّ المقدَّسة مع  الفساد؛ "الخوف" على المشاعر الإلهيَّة الأبوي
ركة  وق" إلى اللّقاء باالله والتمتُّع بالشَّ َّة خطيئةٍ ظاهرة أو خفيَّة؛ "الشَّ االله، ولا يجرحها بأي
يرة"  ا معهم في رسالته الأولى؛ "الغَ معه، وشوق أهل قورنتس للرَّسول بولس الَّذي كان حازمً

على خلاص الآخرين؛ و"الإصرار" على عقاب المذنبين.

خلاصة روحيّة
َّه  ، والمربّي، والمرافقِ للجماعةِ. فهو يفرح لا لأن ه إلى أهل قورنتس، نرى وجهَ بولس الأبِ في كلامِ

أحزنهم، ولكن "لأنَّ حزنهم هذا قد أدَّى بهم إلى التَّوبة" (٢ قور ٧: ٩)، فنالوا الخلاص.
يحزن  حيث  العالم،  حزن  وهو  الموت،  إلى  يؤدّي  َّل  الأو الحزن  زنَين:  حُ بين  بولس  القدّيس  ميَّز 
َّها تقتل النَّفس  َّة، ما هي إلاَّ أحزانٌ باطلة لا أساس لأسبابِها، لأن الانسان على خسارةٍ مادي

ة،  قورنتس (راجع ٢ قور ٧: ٨)، وقلقه من أن يتبينَّ أنَّ افتخارَه بهم أمامَ طيطس هو عارٍ عنِ الصحَّ
ا للغايةِ (راجع ٢ قور ٧: ١٤). كلّ ما سبق يدلّ على أنَّ بولس كان  ه محرِجً وبالتَّالي سيكون موقفُ

َّة.    روف الرعوي ًا بالغة، ولا سيَّما الظُّ رسولاً واقعيًّا تركت فيه ظروفه آثار

س، يءِ طِيْطُ َجِ َّانا بمِ ز ينَ عَ عِ تَوَاضِ زِّي الـمُ نَّ االلهَ الَّذي يُعَ ٦ لـكِ
إِلَيْنَا،  تِيَاقِكُم  باشْ بَرَنَا  أَخْ وقَدْ  بِكُم.  ا  َّاهَ ز تَعَ الَّتي  يَةِ  زِ بِالتَّعْ ا  أَيْضً بَلْ  ب،  سْ فَحَ يئِهِ  َجِ بمِ لا    ٧

ا. رَحً ْدَدْتُ فَ تَّى إِنِّي از لَيَّ، حَ ْنِكُم، وغَيْرَتِكُم عَ ز وحُ
َّاه "بمجيء طيطس"، فأراحه نفسيًّا بعد أن كان غير  يق والخوف، تدخَّل االلهُ وعز لكن، وسط الضّ

َّاحة" (٢ قور ٧: ٥).  مطمئنٍّ (٢ قور ٢: ١٣) و"جسديًّا" بعد "عدم الر
ه  َّى طيطس بقبول أهل قورنتس له. يؤكّد بولس هنا أنَّ إحساسَ َّى بولس نفسه، تعز قبل أن يتعز
بالمؤاساةِ والتَّشجيعِ جاء نتيجةً "لأخبار" طيطس حول الأحداث الأخيرةِ في قورنتس. يركّز 
بولس، وبحساسيَّةٍ شديدة، على ردَّة فعلِ الجماعةِ الحميدة تجاه طيطس كشخص، لا على 
إنجازاته هناك. لذلك، لا يقول بولس: "بالتَّعزية الَّتي جلبها إليَّ بخصوصكم"، بل قال "بالتَّعزية 
َّاها بكم". هذا ما يعني أنَّ قبول طيطس، هو بطريقةٍ غير مباشرة، قبولٌ لبولس الَّذي  الَّتي تعز

أرسله إلى هناك.
ركَّزت أخبار طيطس على ثلاثة جوانب، عبَّر عنها بولس بثلاثة أسماء: "اشتياقكم"، الَّتي قد 
ا إلى اشتياق أهل قورنتس لرؤية بولس الواردة قبلاً (راجع ٢ قور ٢: ١)، أو ليتصالحوا معه؛  تعود ربمَّ
في  فشلهم  أو  ولائهم  عدم  وبالأخصّ  بولس،  أزعجت  الَّتي  الأحداث  بسبب  ا  ربمَّ "حزنكم"، 
ا ليعدِّلوا ما حدث في الماضي،  التصرُّف مع من أساء لبولس (راجع ٢ قور ٢: ٥-١١)؛ و"غيرتكم"، ربمَّ

ا". ولا سيّما من خلال الامتثال لتوجيهات بولس التأديبيَّة. ونتيجةً لهذا كلّه، "ازداد بولس فرحً

َنِّي أَرَى أَنَّ  ، لأ تُ ي كُنْتُ قَدْ نَدِمْ َّنِ َن ، معَ أ لى ذلِكَ ا عَ تُ نَادِمً لَسْ التِي فَ ْتُكُم بِرِسَ زَن ٨ وإِذَا كُنْتُ قَدْ أَحْ
زَنَتْكُم إِلى حِين، الَة، ولَوْ أَحْ تِلْكَ الرِّسَ

ْتُم  ن زِ دْ حَ قَ ْنَكُم أَدَّى بِكُم إِلى التَّوبَة. فَ ز َنَّ حُ ْتُم، بَلْ لأ ن زِ َّكُم حَ َن ا كَثِيرًا، لا لأ رَحً بَّبَتْ لي فَ ٩ قَدْ سَ
يء؛ بَبِنَا في أَيِّ شَ رُوا بِسَ سَ يًا الله، كَيْ لا تَخْ رْضِ ْنًا مُ ز حُ

تْ من أخبار طيطس: لقد حزن أهل قورنتس بسبب "رسالته  يعترف بولس الآن بحقيقةٍ اتَّضحَ
ديد، وكآبة القلب، وبدموعٍ غزيرة" (٢  يق الشَّ ديدة اللَّهجة"، الَّتي كتبها بنفسه "من الضّ الشَّ
قور ٢: ٤). لكن بالرّغم من حزنهم، لم يندم بولس على كتابة الرسالة الَّتي سبَّبتْ لهم ألمـًا 

وإرسالها، لأنَّ "حزنَهم أدَّى بهم إلى التَّوبة" (٢ قور ٧: ٩).
تدعو الآيتان الثَّامنة والتَّاسعة إلى ثلاثِ ملاحظات:

ف أو بالنَّدم على سلوكه، ولكنَّه  ١. "الندم" و"التَّوبة" ليسا مرادِفَين. قد يشعر الانسان بالتأسُّ

كذلك، من خلال المعجزة المزدوجة، يبينّ لنا الإنجيليّ لوقا، حالة التأخير والتوتّر والترقُّب بين شفاء 
المنزوفة وإعادة إحياء ابنة يائيرس.  لكنّ رسالة يسوع مع "المنجسين" واليائسين (امرأة نازفة دم، 
له  والفرح "فيشدون  العزاء  آدم" ويمنحهم  بني  وجسدٌ ميت) هي "فيض قلبٍ كي يشفي 
بالتمجيد والتَّسبيح" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس أحد شفاء المنزوفة). هذا ما يتّفق مع 
هم البعض، ويكونوا سببَ تعزيةٍ،  دعوة القدّيس بولس المؤمنين كي يشاركوا في حزنِ بعضِ
الفرحِ  إلى  يقودهم  الذي  التوبةِ  إلاّ حزنَ  يحزنوا  وألاّ  والمعاناة،  الضيقات  طَ  وَسَ للآخرِ  الواحدَ 

والتَّمتُّعِ بالخلاصِ الذي يمنحه االله.

شرح الآيات
ا في  رَحً َنَا أَفِيضُ فَ يَة، وأ زِ تَلأَتُ تَعْ دِ امْ ا. وَلَقَ يمً ظِ رًا عَ لَيْكُم دَالَّةً كَبِيرَة، ولي بِكُم فَخْ ٤ إِنَّ لي عَ

نَا كُلِّهِ يقِ ضِ
تين  بعد أن سبق بولس وأعلن عن محبَّته لأهل قورنتس (راجع ٢ قور ٧: ٣)، يتكلَّم الآن على نتيجَ
مة هنا  لهذه المحبَّة: "الدالَّة الكبيرة" و"الفخر العظيم". الكلمة اليونانيَّة parresía المترجَ
ريح: "لقد كلَّمناكم بصراحة" (٢ قور ٦: ١١أ). ومضمون هذا  بـــ"دالَّة"، ترتبط بالكلام الصَّ
: "لم تطمئنَّ نفسي، لأنّي لم أجدْ طيطس أخي،  ريح هو ما أشار إليه بولس قبلاً الكلام الصَّ
فودَّعتُ الإخوةَ وخرجتُ من هناك إلى مقدونية" (٢ قور ٢: ١٣). ولكنَّه الآن يشير إلى التعزية 
الَّتي  الثلاث  الكلمات  ذلك  يؤكّد  ما  مقدونية.  إلى  طيطس  وصول  لدى  بها  امتلأ  الَّتي 
استخدمها بولس في هذه الآية ويتردَّد صداها في الآيات التالية (٢ قور ٧: ٥-١٦)، لتشكّل 

محورها: تعزية (راجع ٢ قور ٧: ٦-٧)، فرح (راجع ٢ قور ٧: ٧، ٩، ١٣، ١٦)، وضيق (راجع ٢ قور ٧: ٥).

ينَ في كُلِّ  ايِقِ تَضَ ة، بَلْ كُنَّا مُ َّاحَ نَ الر يءٌ مِ دِنَا شَ َسَ دَونِيَة، لَمْ يَكُنْ لجِ قْ لْنَا إِلى مَ َّا وَصَ َّنَا لمَ ٥ فإِن
نَ الدَّاخِل! وفٌ مِ ارِج، وخَ نَ الـخَ رَاعٌ مِ يء، صِ شَ

َّنا" صلة الوصل بين ما سبق  يق. تشكّل كلمة "فإن َّه يفرح وسط الضّ يشرح بولس هنا كيف أن
ابقة و"التعزية" الحاليَّة. فنجد توازيًا بين عبارة: "لم يكن لجسدنا  من قلقٍ في الفصول السَّ
َّه سواءً  َّاحة" (٢ قور ٧: ٥)، وعبارة: "لم تطمئنّ نفسي" (٢ قور ٢: ١٣). هذا ما يعني أن شيءٌ من الر

في ترواس أم في مقدونية "تضايق بولس في كلّ شيء". 
حقة: "صراعٌ من الخارج، وخوفٌ من  وما يقصده بولس بقوله "كلّ شيء"، توضحه الجملة اللاَّ
الدَّاخل"، الَّتي تدلُّ على ضيقه الشخصيّ (في داخله، وفي خارجه)، وليس ضيق الكنيسة 
: عدم اليقين الَّذي يطارده بشأن طيطس، إن قَبِلَه أهل قورنتس أم لا (راجع ٢ قور ٧: ١٣،  ككلّ
َّه  ةٍ وأن ١٥)، تخوُّفه المستمرّ من ردَّة فعل الجماعة على رسالته (راجع ٢ قور ٧: ١١-١٢)، بخاصَّ
ر (راجع ٢ قور ٢: ١٣)، احتمال أن يكون قد تسبَّب بحزنِ أهل  انتظر وصول طيطس في ترواس وتأخَّ


